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إلا فى هذا الكتاب قام الدكتور أحمد حجازى السقا أستاذ مقارنة الأديان 


يجامعاء الأزهر بدارسة شاملهة وموثقة عن معمركة هرمجدون ونزول 


, 


عيسى والمهدى المنتظر والدابة ويأجوج ومأجوج فى التوراة والانجيل 
والقرآن والسنة النبوية وكتب التاريخ الاسلامى . وعرض أدلة المؤيدين 


والمعارضين ؛ ورأى شيخ الأزهر وكبار علماء اللاسلام : وعرض بشارات 
التبى محمد ( هوري ) فى الكتب المقدسة لتو 


فى الموضوعات الغيبيك . 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


# إن كانت الساعة المراد بها ساعة المعركة فاسل بين الست اه اليهود في 
بدء ظهور الإسلام فإن الممركة الفاصلة هي «هَرمّجدون» وقد حصلت ومحمد كه 
ظهر قبلها فيكون دالمهدي المنتظره» بلغة اليهود وهو النبي يك . 

والمعركة وقسعت في زمن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاه سنة ٦۳۸‏ / 7ه في 
موقعة هرمجدون التي هي اليرموك وقد جاء عنها في سفر الرؤيا اثم سكب اللاك 
السادس جامه على التهر الكبير. الفرات. فنشق ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من 
مشرق الشمس» ٠‏ ورأيت فم التنين ومن فم الوحش» ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح 
غجسة شيه ضسقادع» فإنهم أرواج شياطين صاتعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل 
المسكونة» لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء ها آنا آتي 
كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه؛ لئلا يشي عرياثا فيسروأ عرويته. . نجمعهم إلى 
الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون» رؤ ١5‏ :1-1( 

أما ذكر الساعة في الإتجيل فإن المسيح عليه السلام قال للحواريين: إن هيكل 
سليمان سيهدم من بعدي وسيصير خرابا بذلك نسخ الشريعة اليهودية. فقالوا له: 
دلنا على علامات تمرف منها زمن هدمه ومجيء النبي الناسخ للشريعة اليهودية 
فقال لهم: ستحدث حروبا بين الأمم. ومجاعات وأويثة وزلازل: ويظهر أنبياء كذبة 


¥ 
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ويضلون كثيرين: ود ينتشر الإنجيل في العالم بشارة بعجيء هذا النبى - ثم تحدث 
الحرب كما أنيا دانيال في سفره وستكون شديدة جدا «وويل للحبالى والمرضعات في 
تلك الأيام» وأاكد على حدوث الممركة بين النبي وأصحابه وبين اليهود وشركائهم 
فقال: «اتسماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول» ونفى علمه بزمن المعركةء وقال: 
دوآما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحدء ولا ملائكة السموات إلا آبى وحده» 
(متى .)۲٤‏ 

وقال إنها ستاتي بفتة: «فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلويكم في خمار وسكر 
وهموم الدنيا فيصادفكم ذلك اليوم بفتة» (لوفا: .)١١‏ 
علامات نهاية الساعة: 


«ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. فقال 
لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم: إنه لا يترك ههنا حجر على 
حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انضراد 
قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك؟ وانقضاء الدهر؟ فأجاب 
ينوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد. فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين: انا هو 
امسيح. ويضلون كثيرين. ومنوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا على أمة 
ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأويئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدا 
الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون ميفضين من جميع الأمم 
لأجل اسمي. وحينثذ يعثر كثيرون ويسلمون يعضهم بعضا وييغضون بعضا ويقوم 
أنبياء كذبة كثيرين ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى 
فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع لجميع 
الأمم. ثم يأتي المنتهي!'). 


)١(‏ قال الله تمالى «وآن إلى ربك المنتهى» 


فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. 
ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجيال. والذي على السطح فلا 
ينزل لياخذ من بيته شيئًا. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هريكم في شتاء ولا في 
سبت لأنه يكون حينئذث ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العائم إلى الآن ولن 
يكون . ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك 
الأيام. 

حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسي') هنا أو هناك؛ فلا تصدقوا. لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وآنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين آيضًا ‏ ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا لكم: ها هو في البرية فلا 
تخرجوا. ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق 
ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإتسان. لأنه حيثما تكن الجثة 
فهناك تجتمع التسور. 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام؛ تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوبه: والنجوم 
تسقط من السماءء وقوات السموات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في 
السماء. وحينئن تنوح جميع قبائل الأرض وييصرانه ابن الإنسان آتيا على سحاب 
السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختارية من 
الأريع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل. متى 
صار غصنها رخصًا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب . هكذا أنتم أيضا 
متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضي هذا 
الجيل حتى يكون هذا كله. 

السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
)١(‏ يقصد المسيح (محمد رسول اللهركق) يحنيب لسانهم. 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


يعلم بهما أحد ولا ملانكة السموات إلى أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون 
أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه كما كانوا في الأيام التي قيل الطوفان يأكلون 
ويشريون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى 
جاء الطوفان وأخئ الجميم. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإتسان. حينئذ يكون اثثان 
8 الحقل. يأخن الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدة 
وتترك الأخرى. 

أسهروا إِذَا لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ريكم!'). واعلموا هذا: أنه لو 
عرف رب البيت في أي هزيع يآتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كودوا 
أنتم أيضًا مستمدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد 
الأمين الحكيم الذى أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طويى لذلك 
المبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع 
أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي يبطيء قدومه. فيستديء 
يضرب العبيد رفقاءه وياكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العيد في يوم لا 
ينتظره وفي ساعة لا يعرفها. فيقطعه ويجعل نصييه مع المرائين. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسنان؛ (متى .)١4‏ 


)10( ريكم: شيدكم محمد 5 كما قال عنه داود عليه السلام (قال الله لسيدي مزمور .)١٠١١‏ 


5ت 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله رب العااين ٠‏ والصلاة والسلام على محمد الثبي الأمى الكريم › 

وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين . 
ويعد 

نهذا کتابتا فى أزمنة الامم التى هی بابل وفارس واليونات والرومان . التى إذا 
كَملّت ؛ ياتى بعد الرومان ؛ محمد يم ليؤسس «ملكوت الله» على الارض - وهن 
الرومان إلى مجيئه ؛ تحدث علامات فى الكون . ظن الأميون من المسيحيين أنها 
علامات للقيامة . وسنذكر فى كتابنا هذا ه من كلام المثبتين لعلامات الساعة التى هى 
يوم القيامة كلامآ » ونذكر فيه من كلام النافين لها كلامآ . ومن أدلة القرآن الكريم على 
تفيها ؛ قول الله تعالى : 9 يسألونك عن الساعة ايان مرساها؟ قل : إنما علمها عند 
ربى » لا يجأيها لوقتها إلا هو . تقلت قى السموات والارض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . 
يسألونك كأنك حَى عنها ل : إتما علمها عند الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 

ومع هذا النص الوا مح الدلالة على نفى علاماتها » يقول جمهور آهل الحديث 

من المسلمين السنة والشيعة : إن للساعة ای هى ساعة يوم القيامة علامات ؛ لاحاديث 

مروية فى إثبائها عن التبى لتم ثم بدو ن فى كتبهم : أن هذه الأحاديث مروية عن 
طريق الواحد عن الواحد عن الواحد ا القرآن الكريم : أن شهادة الواحد وروايته 
لا تثبت حقا » ولا تدفع باطلا . فقد فال تعالى : (واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم» أمر يه فى شتئون الدنيا » ففى شئون الدين أولى وأحرى . ويثبتون فى 
كتبهم: أن نفراً من علماء اليهود والمسيحيين قد تظاهروا بالإسلام » وتعدوا للتعليم فى 
الساجد ء وللرواية عن رسول الله مكنم وتبين من المرويات : ما يخالف القرآن فى 
العنى » وتبين منها : أن الصحابة قد قالوا : إن الرواة قد كذبوا علينا » وتبين من 
المرويات أيضا ما يخالف حقائق الدين المؤكدة . 

ومثال ذلك : روى النساتى عن أبى اللضر ء > أنه قال لنافع مولى أبن عمر : قد 
أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر : أنه أفتى بان تاتى الساء فى أدبارهن . تال 
قل ۲ کد هوا ا > بان ام كينب 4 الى 1 إن إن ر ر 
الصحف بوماً » وأنا عنده ...إلخ» ووجه الشاهد من هذا الحديث : اعتراف نافع 
بالكذب عليه . وهو حى یروق . 


http 'الالانانانا//:‎ . 21-١121112 ١.١0 


وقال مالك لابن ولب وعلى بن زياد ء لا أحبراه أن ناسا مصصر »› يتحدثون عنه أته 
يجيز ذلك . فنقر عن ذلك› وبادر إلى تكذيب الناقل . فقال: كذيوا على . كذيوا على . 
كذبوا على . ثم قال: السشم قوم عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : 9نساؤكم حرث لكم» ؟ 
وهل يكون الحرث إلا فى موضع المنبت؟»فقد اعترف مالك بالكذب عليه فى حياته. 

¥ مذ نه 

ولذلك انقسم علماء المسلمين فى شان الاستدلال بالاحاديث التى تخالف القرآن 
كك المحنى » والتى لا تخالفه : 

١‏ - إلى طائفة ترفض الاستدلال بها كلها فى العقائك. 

۲ - وطائفة ترفض الاستدلال بها كلها فى العقائد والمقه. 


۳ - وفى عصرنا هذاء صرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد الغزالى أحمد السقا ‏ 
رصى الله عنه ‏ يرأى خلاصته : 


أن السنة التبوية تنقسم إلى أربعة أقسام : 
١‏ - سنة موافقة للقرآن فى المعثى . 
١ .‏ - وسنة مقسرة للقران ‏ 
٣‏ _ وسنة معارضة للقران فى المعنى. 
4 - وسنة منشئة حكما عقائدياء أو فقهيا : ليس له فى القرآن من ذكْر. 
على المسلمين أن يأخذوا من السنة كلها ب: 
ن السنة الوافقة . 
1 - والسنة المفسرة. فى العقائد وفى الفقه . 
وذلك لأن الله فى القرآن يقول: $ وأنزلنا إليك الذكرء لتبين للناس ما نز إليهم) 
ويقول: #وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه» واليان: تفير لا 
معارفةء ولا إنشاء» ولان فى الأحاديث النبوية: أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت 
تحتج على آرائها بقولها: #حسبكم كتاب الله » 
يقول رضى الله 59 «وعندى: أن ذلك الملك الذى سلكته «أم المؤمئين" عائشة 
رضى الله عنها هو الأساس لحاكمة الصحاح؛ إلى نصوص الكتاب الكريمء الذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» وملكها: هو قولها للخالفيها: «حسيكم كتاب 
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ان ١‏ وهو قد أخذ رأيه هذا من الإمام الخصاص ‏ رضى الله عنه - المتوفى اه 
ل فى أحكام القرآن: «إن قوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» دليل على 

وجوب اتباع القرآن فى كل حال. وأنه غير جائر الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد؛ 
لأن الأمر باتباعه قد ثبت بنص التتزيل» وقبول تحبر الواحد غير ثابت بنص التنزيل»(؟) 

وفى كتاب «الفتاوى؟ للومام الأكبر الشيخ محمود شلتوت/ شيخ جامع الازهر ‏ 
رضى الله عنه ‏ كلام حسن فى رد الاستدلال بأحاديث الآحاد فى العقائدء وبيان أن 
علامات الساعة مروية به. ومن كلامه:« إن العلميات التى ترد بطريق قطعى»؛ أو وردت 
> ولكن لابسها احتمال فى الدلالة» فاختلف فيها العلماءء ليست من العقائد التى 
يكلفنا بها الدين» والتى تعتبر حدا قاصلابين الذين يؤمتون. والذين لا يومنون»" 

وقال الإمام الأكير: إن عيسى عليه السلام مات موتا طييعياء ودفن فى الأرضء 
كسائر البشرء ولم يرفع إلى السماء بروحه وجسده. كما يقول النصارى فيه. فإنهم 
يقولون فيه:« وصعد إلى الماء وجلس عن يين أبيه» وقال الإمام: ولن ينزل إلى 
الأرض فى نهاية الحياة الدنياء ولن يكون نزوله من علامات الساعة. إن نزل. قالساعة 
تأتى بختة . ثم ذكر احتلاف المفسرين فى آيتين ‏ سنذكرهما فيما بعد - 
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وعلماء الحديث يرفضون رد الأحاديث إلى القرآن لتمييز السب منها من 
الضعيف. ويقولون: إن تتبع أحوال الرواة لييان صدقهم من كذبهم» هو الڌى يمير 
الصحيح من الضعيف . وهذا متهم مخالفة لمذهب عائشة رضى الله عنها. وهم يعلمون 
أن فى الرواة رواة قد كذبوا على النبى ٠وقولوه‏ مالم يقل» وكذبوا على كثيرين من 
الصحايةء وقولوهم ما لم يقولوه وألفوا كتبا فى الدين ونسبوها إلى آئمة الملمين 
الكبار. ككتاب مكاشفة القلوب.فإنه منسوب إلى شيخ الإسلام أبى حامد الغزالى 
المتوفى سنة © ٠٠‏ ه وفيه عبارات منقولة عن القرطبى المتوفى سنة ١۵۷ه‏ 

ورد الاحاديث إلى القرآن؛ يجبعه رد الأحاديث الثبتة لعلامات الساعة» ويسجعه 
رد الأحاديث الثبتة لنعيم فى القبر أو لعذاب .ليس لأن النبى قالها وهم يردون قوله. 
بل لأن الرواة هم الذين قالوهاء وتسبوها إليه . والذين يردون غير الموافق وغير المنشئ؛ 
ظاهر ردهم؛ يوهم أنهم يكذبون بالرد؛ الصحابى الراوى. والحق: أنهم لا يقتصدون 
)١(‏ ص 7 الستة النبوية , بين آهل الفقه وأهل العديث 
(۲) أحكام القرآن ‏ للجصاص ج٣‏ ص ۴۷. (۳) ص ۱۷ الفتاوى 
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الراوى الصحابى بالتكذيب ‏ فإذا قالوا: كذب أبو هريرة ‏ مثلا فهم لا يقصدون أبا 
هريرة - رضى الله عنه ‏ وإنما هم يقصدون الذى انتحل اسم أبى هريرة» ووضع الرواية 
على لسانه . 
KK 4# 4#‏ 

والصبحابة كلهم عدول لا يكذبون» لانهم جادوا بأرواحهم فى سبيل الله. والذى 
بجود برو حه» لا ا مله الكذب . لان الكڏاب مجحب للدناء والصادق معت 
للآاحرة . والله قد مد حهم وأننى عليهم بقوله: #والسابقون الأولون فو المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عك وأعد لهم جنات جری 
تحتها الأتهار خالدين فيها أيدا . ذلك هو الفوز العظيم» 

I ¥ 4 

وهذا هو معثى كلام صاحب القتاوى ‏ ر-حمه الله : 

«آيتان قد اخحلفت آراء المفسرين فى بيات المراد منهماء وجاء فى بعض مأ قيل : 
إنهما تدلان على نزول عيسى . وهما : 

» قوله تعالى فى سورة النساء: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤ متن به قيق موته‎ -١ 

1 وقوله تعالى فى سورة الزخرف : لإوإنه لعلم للساعة فلاتمترن بها» 

ما غاب عتا وقت أن كتبتا الفتوى ؛ النظر فى هاتين الاين وفى درجة دلالتهما 
على نزول عيسى» وما غاب عنا ما ذكره المفسرون من الآراء والافهام الختلفة فيهماء 

.وما كنا تحسب - ونحن بصدد البحث عن دليل قاطع يحكم بالكفر على مخالفه ‏ أن 

أحدا يعرض. لهاتين الآيتين وقد رأى فيهما ما رأينا من أقوال المفسرين الختلفة فى 
ذاتيهماء والمختلمة فى ترجيحيهماء فيقول: إنهما نصان قاطعان فى تزول عيسى. 
شیئ فى كتب التفسير. ولكنهم أبوا إلا أن يذكروا هاتين الآيتين ويزعموا أنهما تدلان 
دلالة قاطعة على نزول عيسى» فلذلك جد بدأ من أن نضع بين يدى القراء خلاصة لآراء 
المفسرين فيهماء ثم نقفى على ذلك بما ترى بتبيين الحق واضحاً: 

الآية الأولى: 

للمفرين فى هذه الآية آراء مختلفة وأشهرها رأيان: 

الأول: أن اله ضمي فى #به» و 9موته» سس ... والمعنى : هأ من أحد من أهل 
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الكتاب بهوديهم ونصرانيهم إلا ليؤمئن بعيسى قبل أن يموت عيسى. قالوا: أخيرت هذه 
الآية: أن أهل الكتاب سيؤمئون بعيسى قبل موته. وهم لم يؤمنوا به إلى الآن على 
الوجه الذى طُلب منهم؛ فلابد أن يكون عيسى إلى الآن حياء ولابد أن يتحقق هذا 
الإعان به قبل موتهء وذلك إثما يكون عند نزوله آلحر الزمان ‏ 

التأنى : أن الة لضمير فى ليه » لعيسى ؛) وفى إموته» للكتابى . والمعنى : أنه ما من 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمئن قيل موته بعيسى. والإخبار: بإيمان أهل الكتاب على 
هذا الوجه؛ لا يتوقف على حياة عيسى الآنء ولا على نزوله فى المستقبلء لان المراد: 
أنهم يۆمنون عند معاينتهم الموت بأنه تبى الله وابن أمتهة [انتهى كلامه]: 

ثم قال :إن ابن جرير المفسر رجح الرأى الأول. ورد عليه الشيخ الإمام بما نصه : 

9 إن يكن ابن جرير فد رجح أحد المعنيين فقد رجح غيره من العلماء المعنى الآخر 
وهئهم الأماماتن: التووى والزمخشرى وغيرهما. قال أبن حجر فى فتح البارى: ة ورجح 
جماعة هذا المذهب ۔ يريد الثانى ‏ بقراءة أبى بن كعب: (إلا ليؤمئن به قبل موتهم» أى 
أهل الكتاب ‏ قال النووى : معنى الآية على هذا: ليس من أهل الكتاب أحد يحضره 
الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن آمتهء ولکن لا 
ينفعه هنا الإيمان فى تلك الحالة كما قال تعالى : (وليست التوية للذين يعملون السيئات 
حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن» ثم قال: وهنا الذهب آظهزء لان 
الأول يخص الكتابى الذى يدرك نزول عیسیء وظاهر القرآن عمومه فى كل كتابى فى 
ڙن نزول عیسی وقيله. وقد ذكر صاحب الكشاف قرياً من هذا وآطال قه ونقله عله 
الإمام الرازى فى تفسيره . فليرجم إليهما من شاء. 

بهذا يتبين : 

١‏ أن هذه الآية ليست نصا فى معنى واحد حتى تكون دللا قاطعاً فيه. 

۲ أن ما مسك به أن جرير فى ترجحه للرأى الأول غير ملم له» فقد بناه على 
أن المرات بالإيمان فى الآية: هو الزيمان المعتبر الذى ينقع صاحبه وتترتب عليه الاحكام » 
2 أنه إيمان ‏ كما قرره العلماء ومنهم ابن جرير نفه ‏ لا يعتد به ولا يقام له وزن ولا 
تترتب عليه أحكام؛ لأنه إيمان جاء فى غير وقته. ظ 


۳ أن من ينظر فيما تمك به أصحاب المذهب الثانى من العموم الواضح فى 
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قوله: #وإن من أهل الكتاب) ومن قراءة أبى : د إلا ليؤمنن به قبل موتهم» ومن أنه إيمان 
لاا ينفع صاحبه عند الجميع: للا يسمه إلا آن يخالف ابن جرير فما ذهب إليه» وأن 
يقول مع النووى عن المذهب الثانى:« وهذا المذهب أظهر» والتتيجة الحتمية لهذا كله: أن 
الأية ليست ظاهرة فيما يقتضى نزول عيسى › فضلا عن أن تكون قاطعة فيه» 
الآية الثانية: ٠‏ ظ 
يقول الشيخ الإمام مأ نصه: 
«للمفسرين فى هذه الآبة أيضاً آراء مختلفة» ومن الآراء: أن الضمير فى قوله 
تعالى: لوإنه لملم للساعة) راجع إلى محمد بيد أو إلى القرآنء ولكننا نستبعد هذاء 
ونرى أن الضمير راجع إلى عيسى. كما يراه كثير من المفسرين»ء وذلك لان الحديث فى 
الآيات السائقة كان عن عيسی»ء ومع ذلك کد حلاف آآخرء يصوره لا بعس المفسرين 
بقوله: إوإنه»: أى عيسى للعلم للساعة»: أى أنه بتزوله شرط من أشراطهاء أو 
بحدوئه يغير أب»ء أو بإحياته الموتى؛ دليل على صحة البعث») 
ومن ذلك يتبين: أن فى توجيه كون عيسى علما للساعة ثلاثة أقوال: 
ْ الأول : أنه ينزوله آخر الزمان؛ علامة من علامات الساعة. 
الثانى : آنه بحدوثه من غير أب؛ دليل على إمكان الساعة. 
. الثالثك: أنه بإحيائه الموتى؛ دليل على إمكان البعث والتشور. 
وقد كان فى احتمال الآية لهذه المغانى التى يقررها الممسرون؛ كماية فى أنها ليست 
نصا قاطعاً فى نزول عيسى» ولکتا لا نكتفى بهذا بل .رجح القول الثانى( وهو أن 
عيسى بحدوثه من غير أب؛ دليل على إمكان الساعة) معتمدين فى هذا الترجيح على ما 
يأتى : / 
١‏ أن الكلام موق لأهل 2( الذين ينكرون البعث ويعجبون من حدرئه » وقل 
عی القرآن الكريم فی كثير من أياته وسوره بالرد عليهم واقتلاع الشك من قلوبهم . 
وطريقته فى ذلك: أن يلقت أنظارهم إلى الأشياء التى يشاهدونها فعلا أو يؤمنون بها 


(۲) كان يجب على الشيخ الإمام أن يقول: إن الكلام موق لليهوه. رذلك أن أهل مكة من ذرية 
إبراهيم وإمماعيل .وكاتوا يعبارن بالتوراة كما يعلم بها الهرة والأمم ولم يلوا الأصنام . 


۱۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


يايها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب» - (وترى 
الأرضى هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) - 8 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
يحيى الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحبى الموتى » وقد عرضت سورة الزحرف التى 
وردت فيها هله الآية إلى هذا المعنى فى أولها: «والذى نزل من السماء ماء بقدر 
نأنشرنا به بلدة ميتا . كذلك تخ رجون » 

وهذه هى الطريقة المستقيمة المنتجة فى الاستدلال المقتلعة للشك. أما أن يلفت 
أنظارهم إلى أشياء يخبرهم هو بها كنزول عيسى» وأيضآً هو فى موضع الشك عندهم. 
ويطلب منهم أن يقتلعوا بهذه الأشياء ما فى قلويهم من شك؛ فذلك طريق غير 
مستقيم » لانه استدلال على شئ فى موضع الإنكار؛ بشئ هو كذلك فى الإنكار. 

" وما يؤيد هذا: قول الله تعالى تفريعاً على أن عيسى علم للساعة: ١‏ فلا تمترن 
بها» فإنه يدل على أن الكلام مع قوم يشكون فى نفس الساعةء والعلامة إنما تكون لن 
آمن بها وصدق أنها آتية لا ريب فيهاء أما الذى ينكر وقوعها أو يشك فيها فهو ليس 
بحاجة إلى أن يتحدث فى ذلك معه عن علاماتهاء بل لا يصح أن يتحدث فى ذلك 
معهء وإنما هو بحاجة إلى دليل يحمله على الإيمان بها أولاء ليمكن أن يقال له بعد 
ذلك : هذا الذى آمنت به؛ علامته كذا. ۰ 

۳ ثم إنه من الأصول المقررة فى فهم أساليب اللغة العربية: 'أن الحكم إذا أسند فى 
اللفظ إلى الذاتء ولم تصح إرادتها معنىء قدر فى الكلام ما كان اقرب إلى الذاتث 
وأشد اتصالا بها. فإذا طقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 9وإنه لعلم للساعة» وعلمتا 
أن ذات عيسى من حيث هى لا يصح أن تكون مرادة هناء وأنه لابد من تقدير فى 
الكلام» ثم وازنا بين التزول والخلق من غير أبء وإحياء الموتى» فلا شك أننا نهد الخلق 
من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات» لأنه راجع إلى إنشائه وتكوينه لا إلى شى 
عارض له» وحيتئق يتعين الحمل عليه ويكون معنى الآية الكريمة:٠‏ لا تشكوا فى 
الساعةء فإن الذى قدر علي خلق عيسى من غير أب؛ قادر عليها؛ 

وبهذا يتبين: 

أولا: أن الإخبار بنزول عيسى لا يصلح دليلا على الساعة يقتلم به ما فى نفوس 
المتكرين لها من شك ويصح أن يقال عقبه : (فلا تمترن بها » 

وثانيآ : أن جحل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة لا يستقيم 
هناء لان الحديث مع قوم منكرين للساعة فهم بحاجة إلى دليل عليهاء لا مع قوم 
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مؤمنين بها حتى تذكر لهم علاماتها. 
وثالثا: أن أقرب ما تحمق عليه الآبة؛ هو المعتى الثانى الذى بيئا. 
¥ & ¥ 
أما بعد قهذء هی الآيات التى أوردوها فى شان عيسى من رقعه أو نزوله. 
ولا شك أن القارئ المنصف بعد عر مها على هذا التحو وتطبيقها على المبادئ التى 
ذكرناها؛ لا يخامره شك فى أنه( ليس فى القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غلبة ظن بنزول 
عيسى أو رفعه» فضلا عما يقيد القطم الذى يكون العقينة» ويكهر منكره . كما يزعمون) 
النظرة الثانية فى الأحاديث: 
والنظرة الثانية فيما ساقوا من أحاديث : 
موجزامًا نقول فيها: أنها لا تخرج عن كونها أحاديث آحادء وأحاديث الآحاد 
مهما صبحت لا تقيد يقينا يعنت عقيدة 7'' يكقر منكزها. 
' وإنه ليؤسفنى أن أرى قوما تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة على آحاديث 
الرسول استباحوا لأنقسهم - فى سبيل أغراضهم الدتيا - أن يصطتعوا كل أساليب 
التلبيس والتمويه فى شأن أحاديث عيسى › التى لا يمكن أن يكون منها متواتر حتى على 
أوسع الآراء فى تحققه › وهی مع أحاديتها يكثر ویشتد فى مسظمها ضعف الرواة 
واضطزاب المتون ونكارة المعاتئ» فتراهم يقولون: هى متواترة. قد رواها فلان وفلان من 
الصحابة والتابعي» وذكرت فی كتاب كذا وكتاب كذا من کش المتقدمين. فإذا رأوا فی 
بعضها عقا أو إضطزابا أو كار حاولوا التخلص من ذلك فقالوا: إن م 
مشجبر بالقوى › وإت العدالة لا رث تشترط فى روأة المتواتو . وهكذا يخلعون عليها توبآ 
مهلهلاً.من القداسةء لا رغبة فى علم ولاغيرة على حق» ولكن مكابرة 5 وإصراراً 
على التصضليل "١‏ وليقال على السنة العامة وأشباه العامة : : إنهم حقاط ذ وإنهم دن 
e“ >‏ 
بقى بعد هذا آمر لايد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كفما كانت؛ ليست من 
قبيل المحكم الذى. لا يحثمل التأويل حتى تكون 5 قطعة الدلالة > فقد تناولتها أفهام 
فاد قدا وحديثاً ولم يجدوا مانغا من تأويلها. وقد جاء فى شوح المقاصد ‏ بعد أن 


EOS DOC‏ 1ل 
(۱) کان يجب عله أن يقول٠‏ يثبت عقيدة أو يغبت نقها. وذلك لان الواحد؛ شا ھل . والشريعة لا تقر شهادة 


الوإحد . 
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قرر مؤلقها أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية ‏ ما نصه:٠‏ ولا يمتنعم حملها على 
ظواهرها عند آهل الشريعة. . . وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحسجار: بالعلم 
والهداية. سيما الفقه الحجارى» والنار الحاشرة للناسص: بفتنة الأتراك. وفتنة الدجال: 
بظهور الشر والفساد. ونزول عيسى ييو باندفاع ذلك وبدو ال خير والصلاح ... 
الخ». ومن ذلك: ترى أن اللسعد ‏ صاحب المقاصد ‏ لا يقرر وجوب حملها على 
ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذى يمتنع تأويله» وإنما يقرر بصريح العبازة: «أنه 
لا مانع من حملها على ظواهرها» فيعطى بذلك حق التأويل لن ائقدح فى قليه سبب 
للتاريل . ثم يحدث عن بعض العلماء: أنهم سلكوا سبيل التاويل فى هذه الاحاديث 
فعلاًء ويبين المعنى الذى حملوها عليه» ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد - 
كما يعتقد سائر العلماء الذيى يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل ومالا يقبله ‏ أن ما تدل 
عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بهاء فمن أداه نظره إلى أن يؤمن 
بظاهرها؛ فله ذلك. ومن آداء نظره إلى تأويلها ؛فله ذلك شأن كل ظنى فى دلالته. ‏ 

وما تقدم يتبين جلياً: أنه ليس فى الأحاديث - التى أوردوها فى شان نزول عيسى 
آخر الزمان ‏ قطعية ماء لا من ناحية ورودها ولا من ناحية دلالتها. 

النظرة الثالئة فى الإجماع: 

بى أن ننظر النظرة الثالثة فيما زعموا من إجماع فى هذا المقام . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن ١‏ الإجماع» الذى اشتهر بين التاس أنه أصل من أصول 
التشريع فى الإسلام قد اختلغت فيه المذاهب والاراء اخثلافا بعيدا: | 

اختلفوا فى حقيقته» واحتلفوا فى إمكانه وتصور وقوعه» ثم اخحتلفوا فى خجيته. 
الخ. عا يتبين لنا به: أن حجية الإجماع فى ذاتها غير معلومة بدليل قطعى» فضلا عن 
أن يكون الحكم الذى أثبت به؛ معلوماً بدليل قطعى؛ فيكفر منكره. 

ثم نقول: إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع لم يتفقوا على شئ يحتج به سوى 
الأحكام الشرعية. العمليةء أما الحسيات المستقبلة من أشراط الساعة وآمور الآخرة فقد 
تالوا:٠‏ إن الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع .لان المجمعين لا يعلمون 
الغيب: بل يعتبو من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب» فهو راجع إلى 
الإحبارات؛ فيأخحف حكمهاء وليس من الإجماع المخصوص يأمة محمد ييو لأن الحسى 
المتقبل لا مدخل للاجتهاد فيهء فإن ورد به نص؛ فهو ثابت به ولا احتياج إلى 
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الإجماعء وإن لم يرد به نص؛ فلا مساغ للاجتهاد فيه" وعلى هذا تخضع جميع 
الاحيار التى تتحدث عن أشراط الساعة. ومن ينها نزول عيسى إلى مدا قطعية 
النصوص وظنيتها فى الورود والدلالة. 

خلاف قديم وحديث فى المسألة: 

وعلى فرض أن أشراط الساعة مما يخضع للإجماع الذى اصطلحوا عليه. نقول: إن 
نزول عيسى قد استقر فيه ا فلاف قديا وحديئا: 

انا قديماً: فقد نص على ذلك ابن حزم فن كتابهه مراتب الإجماع» حيث يقول: 
«واتفقوا على أنه لا نبى مع محمد تللق ولا بعده أيداً. إلا أنهم اختلفوا فى عيسى عليه 
السلام: .أيأتى قبل يوم القيامة أو لا؟ وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بنى إسرائيل قبل 
مبعث محمد عليه السلام» كما نص عليه أيضا القاضى عياض فى شرح ملم» والسعد 
فى شرح المقاصدء وقد سقنا عباراته قرييآ وهى واضحة جلية فى أن المسألة ظئية فى 
ورودها وذلالتها ‏ 


وأا حديثا: فقد قرر ذلك كل من الأساتذة المغفور لهم: الشيخ محمد عبده. 
والسيد رشيد رضا. والأستاذ الأكبر الشيخ المراغى . 

فالشيخ محمد عبده ‏ رضى الله عنه - يذكر وهو بصدد تفسير أية آل عمران: #إِذْ 

قال الله: يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى4: «أن للعلماء هنا طريقتين: إحداهما: - 

وهى المشهورة - أنه 'رفع بجسمه حيا وأنه سينزل فى آحر الزمإن قيحكم بين الناس 

بشريعتنا ثم يتوقاه الله تعالى . . . والطريقة الثانية: أن الأية على ظاهرهاء وآن التوفى 

على معتاه الظاهر التبادر منه وهو الإماتة العاديةء وأن الرفع يكون يعده وهو رقع 
الو 


ثم يذكر: دآن لاملل هله ه الطريقة يقة فى أحاديث الرفم › والنزول تخريجين: أحدهما: 
أنها اا تماق يآمر اعتقادىء بيد الاعتقادية ل يوخ فها إلا ٠‏ ۳ فى 
وقد ورد على الفقور له السيد رشيد رضا سؤال من * تونس» وفيه:(ما حالة سيفنا 
عيسى الآن؟ وآين جسمه من روحه؟ وما قولكم فى الآية9 إنى متوفيك وراقعك) وإن 
كان حيا يرزق كما كان فى الدنيا؛ فمم يأتيه الغذاء الذى يحتاج إليه كل جسم حيوانى 
كما هى سنة الله فى خلقه؟) 
)١(‏ التشعريو ` 7 3 ١‏ ( الیرم الثالث من تفسير النار 
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فاجابه اليد رشيد إجابة مفصلة عما سأل عته؛ نقتطف منها ما يأتى : 


قال بعد أن عرض للآيات وآراء المفسرين فيها: #وجملة القول: أنه ليس فى القرآن 
نص صريح فى أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حياً حياة دنيوية بهماء بحيث . 
يحتاج بحسب ستن الله تعالى إلى غذاء؛ فيثوجه سؤال السائل عن غذائه» وليس فيه 
نص صريح باته ينزل من السماء» وإئما هى عقيدة أكثر التصارىء وقد حاولوا فى كل 
زمان منذ ظهور الإسلام بثها فى المسلمين». ثم تكلم عن الأحاديث .وقال:« إن هذه 
المألة من المسائل الخلافية حتى بين المنقول عنهم رفع اج بروحه وجسده إلى: 
السماءة 

أما المغفور له الاستاذ الأكير الشيخ المراغى؛ فقد كتب بمناسية السؤال الذى 1 “إلية 
وكان سا فى فتواناء إجابة جاء فيها: ليس فى القرآن الكريم نص: صريح على أن 
عيسى عليه السلام رفع بجسمه وروحه» وعلى أنه حى الآن بجسمه وروحه. وقول الله 
سبحانه: #إذ قال الله: يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» 
الظاهر منه : أنه تو فاه وأماته تم رقعهع والظاهر من الرفع بعد الوقاة: أنه رفم حورجات 
عند الله كما قال فی إدريس عله السلام : #ورفعنآء مكاناً عليا» وهلا الظاهر ذفب أله 
دعس علماء المسلمين. فهو عند ھۇلاء توفاة الله وفأة عادية ثم رفع درجاته عئذه؛ :فهو 
حى حياة روحية كحياة الشهداء وحياة غيره فن الأنبياء. ' ' 

لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه. فهو حى الآن سمه ورؤ-حه» 
وفسروا الآيةٍ بهذا بناء على أحاديث وردت. كان لها عندهم المقام الذى يسوغ تفسير 
القرآن بهاء ثم قال:« ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التى توجب 

على الللم عقيدةء والعقيدة لا جب إلا ينص من القرآن أو يحديث متواتر» ثم قال: 
«وعلى ذلك قلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه السلام حى بجسمه 
وبروحه» والذى يخالف فى ذلك لا يعد كافراً فى نظر الشريعة الإسلامية» 


هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديمً وحديئا: أن مسألة عيسى مسألة 
خلافة»ء وآن الآيات المتصلة بها ظاهرة فى موته عليه السلام موتا عادياء وأن الأحاديث 
الواردة فيها أحاديث لا تثبت عقيدة» وهی مم هذا تعمل التأويل وأنه ل يكفر الملم 
بإنكار رفع المسيح آو نزولهء فأين مع هذا كله مأ يدعونه من إجماء؟7) 1. شل بنصك 
يقفا 


)١(‏ الجزء العاشر من المجلد الثامن والعشرين للمثئار 


(۲( من الهم مراجعة ما كتناء عن ثبوت المقيدة بالق رآن والسنة والإأسجماع فى فصل ۵ طريق بوت القن ل 
من كتاينا 8 الإسلام عقفة وشريعة 4 
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أصل علامات الاعة : 


واستدل عيسى عليه السلام بالتوراة » بسفر دانيال فى حديثه عن محمد ية وذكر 
العلامات التى ستحدث فى العالم من قبل ظهوره» وذكر قول دانيال فى رجسة الخراب 
التى ستحل بالمدينة المقدسة. أورشليم. 

وقال: إن الخراب سيئم على يد المسلمين أتباع : ابن الإتسان» صاحب ملكوت الله 
الذى هو محمد و ثم ضرب أمثالا يبين بها انتقال الملكوت من بنى إسرائيل إلى بنى 
إسماعيل. وقال إن هذه هى المعركة الفاصلة بين العهدين» العهد القديم لبنى إسرائيل 
والعهد الجديد لبنى إسماعيل. وعلماء علم مقارئة الأديان من ال مسلمين وغيرهم يعرفون 
ذلك ويبينوه فى كتيهم بأجلى بیان . 

وقد قال النصارى للمسلمين: إن العلامات ليت لمحمد» وإئما هى للمسيح عيسى 
من قبل ظهوره فى آخر الزمان. ولذلك وضعنا هذا الكتاب لإظهار الحق فى شان 
العلامات . وهو أتها لظهور محمد ايم وقد ظهر . ولا علامات . الساعة 
القيامة ؛ لان العلامات لتبى تآتى بعده ساعة هلاك اليهود فى فلطين . 
ظ iY‏ 

عمر أمة الإسلام: 

وفى زماتى هذا ألف عالم من علماء الملمين كتابا فى عمر أمة الإسلام من قبل 
أن وس ما داتال وإتجيل متى دراسة جيدة. وقال: إن من النصارى من قال : إن 
محركة تسمى بمعركة هرمجدون ستحدث قبل سنة ٠٠١5م‏ وعلى قولهم هذا؛ ينتهى 
عمر المسلمين ويظهر الدجال والمسيح والمهدى . وتقوم القيامة . وهو لا يدرى سيب قول 
من قال من التصارى بذلك: وهو أنهم يعرفون أن هرمجدون هى المعركة الفاصلة بين 
العهدين» عهد التوراة» وعهد القرآن وأنها تمت فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عته 
وبعدها استلم المسلمون أورشليم ‏ التى هى القدس ‏ من البطريرك صفرنيوس. وأتها 
تمت فى الوقت الذى حدده داتيال والمسيح عيسى عليه السلام . 

إنهم يعرقون هذا كما بعوفون أبناءهم. ولأن التصارى الأميين يسالون عتها والعلماء 
لا يريدون منهم أن يتركوا الديانة يسبب الشك الذى سيحدث فى الإنجيل. اضطروا لأآن 
بتكلموا عنها بما تكلمواء ليسكتوهم وإذا جاءت الايام المحددة ولم يظهر على وجهه 
الصخيح كما أخبروهم. يقولون لهم:«ليس لكم أن تعرفوا الأرمنة والاوقات التى 
حددها الله الآب فى سلطانه» [ أعمال ۷:۱ ولوقا 4؟1: 144 ويذكرونهم بقول 
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بطرس : «سيأتى فى تحر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: 
این هو موعد مجيئه؟ .. الخ [۲ بطرس "3: 7 أوكان يجب على العالم الذى كتب 
عن عمر آمة الإسلام أن يقرأ ما كتبه المسلمون فى موضوعة ملكوت الله" وان يقرا ما 
كتبه المسلمون فى تفسير قوله تعالى: «ليظهره على الدين كله» وهو أن القيامة لا تقوم 
الہ إذا حكم المسلموت بلاد العالم . حكموا روسيا والصين وفيتنام وأمريكا . وجميع دول 
العالم» وهلا لم يحدث بعد. . وسوف يحدث بعد ملايين ويلايين من السنين . 

وقى ترجمة اليسوعيين عن هرمجدون ما نصه: 0 

«ها آنا آتى كاللص. فطوبى لمن يهر ويحفظ ثيابه» فلا يمشى عرياناء فينظروا 
سوءته. فجمعهم إلى الموضع. المسمى بالعيرانية هرمجدون. وصب اللاك السابع جامه 
على الهواء. وخرجحع صوت عظيم من الهيكل» من عند العرش قائلا: قد انقضى . 
فحدثت أصوات ورعود وبروق. وكاتت زلزلة شديدة حتى إته لم يكن منذ كون الإنسان 
على الأرض زلزلة بهذه الشدة. وصارت المدينة العظيمة؛ ثلاثة أقسام» وسقطت مدن 
الأمم؟ [ رؤية 15: ١9-1١6‏ ] 


¥ 4# ¥ 
البيان بلغة أهل الكتاب : 
وقد بینت فى كتابى هذا بلغة آهل الكتاب ما هو عندهم عن المسلمين ونبى 
المسلمينن يعرف المسلموت ماهم و حتى إذا مأ تحاوروا وتجادلواء يكون المسلمون 
على علم تام بمثل ما قى قلويهم. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى فى القرآن 
الكريم : #وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه. ليبين لهم» وإذا عسر على القارئ فهم 
أمر ما مما أبديتاه ههتاء فقى كتبنا الأخرى توضيحه وتبيانه . 


© ¥ ¢ 


(1) البشارة بنبى الاسلام . فى التوراة والإتجيل . 
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تأويل علامات الساعة : 


وأثر عن بعض الملمين فى الارمنة الاولى إنكار علامات الساعة من قوله تعالى: 
+ لا تأتيكم إلا يغتة» وقالوا: إن محمدا علو من أشراطها. لانه لآ نبى بعده وأن فتح 
المسلمين لبعض بلاد الكقر؛ من أشراطها؛ لأن تام الفتح لبلاد العالم؛ سيعقيه : #فسيح 
بحمد ربك واستنقره إنه كان توابا) أى ستتتهى الدنيا. وأولوا العلامات الواردة فى 
الأحاديث بتأويلات تصرفها عن الدلالة عليها. ولم يؤثر عن أحد منهم بيان أصل كل 
علامة. وكتابنا هنا بين أصل كل علامة. ومما جاء فى الكتب عن التأويل ٠:‏ قال بعض 
المتأخرين من المفسرين : إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل اليدع 
والكفر ويجادلهم:ليتقطعوا» وانشغالهم بالتأويل وعدم يحثهم عن بيان الاصل؛ كان 
يغنى عنه قولهم : إن الأحاديث الواردة فيها: هى واردة بطريقة الأحاد » وأحاديث الآحاد 
للا تشت عقيدة. ولا تثبت فقها . 

ب ا 

الخير والسلام : 

وقد قال كثيرون من أهل العلم: إن المسلمين تأثروا باليهود والنصارى يحكم 
اختلاطهم بهم. فى بعض الأمور وذكروا أمثلة على التأثر بهم. وأذكر أنا ههنا مثالين : 

الخال الأول: جاء فى التوراة وفى الإنجيل عن أيام التبى الأمى الآتى إلى العالم وهو 
محمد تي أن الخير سكون فيها كثيراء وسيقيض الال حتى لا يقبله أحد. وهذا 
منصوص عليه فى التورأة فى نبوءة اشيلون؛3 تكوين 14 ] وفى سفر إشعياء» وغيرهما. 
ومن كلام إشعياء عن كثرة الخيراث فى رمان محمد ڳا :0 اسمعى لى أيتها المزائر: 
واصغوا أيها الأمم من يعيد. الرب من البطن دعانى . من أحشاء أمى ذكر اسمى» وجعل 
فمی كسيف حاد۔ فى ظل يدى خبأنى » وجعلنی سهما مبريا. فى كنانته أتمفانى . 
هكذا قال الرب: فى وقت القبول استجيتك. وفى يوم الخلاص أعنتك. نأحفظك 
وأجعلك عهدا للشعب» لإقامة الأرض» لتمليك أملاك البرارىء قائلا للأسرى : 
اخرجواء للذين فى الظلام: اظهروا. على الطريق يرعونء وفى كل الهضاب مرعاهم. 
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لا بجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس ٠‏ لذن الذى يرحمهم! يهديهم › 
وإلى ينابيع المياه؛ يوردهم. . ٩.‏ [ إش 4۹[ 


ومنصوص عليه فى الإنجيل فى قوله: طوبى لمن يأكل شبزا فی ملكوت الله 
[لو٤١ ]٠١:‏ وفى تحطبة المسبح على الجيل: طوبى للمساكين بالروح» لأن لهم ملكوت 
السموات. .الخ وقد أدحل اليهود هذه العقيدة فى المسلمين فى الروايات عن « الهدى 
المنتظر» الذى هو فى نظر اليهود محمد يني مع عدم التصريح به. ‏ ظ 

المثال الثانى: ذكرت نبوءات التوراة والإنجيل عن محمد يك أن السلام شريعته 
والعدل هدفهء والحق سلطانه. وأن عهده سيكون عهد سلام إلى نهاية الدهر. وقد 
أدخل اليهود هذه العقيدة فى المسلمين فى الروايات عن المهدى المنتظر. فقد جاء فيها: 
أنهم يطبعون سيوقهم سككاء ورماحهم مناجل» وأن الذئب يرعى مع الخروف ولا 
يضره؛ كناية عن الآمن والسلام. وهذا مذكور فى سفر إشعياء عن النبى الأمى الآتى 
على مثال موسى عليه اللام وهو محمد عل ومن كلام إشعياء: «ويكون فى أخخر 
الأيام. أن جبل بيت الرب: يكون ثابتا فى رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال» وتجرى إليه 
كل الأمم» وتسير شعوب كثيرة» ويقولون: هلم تصعد إلى جبل الرب» إلى بيت إله 
يعقوب» فيعلمنا من طرقهء ونسلك فى سبله. . . فيقضى بين الأمم» وينصف لشعوب 
كثيرين » فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاءولا 
يتعلمون الحرب فيما بعد'[اإش ۲: 7 ]. ومن كلام إشعياء:« الذئب والحمل يرعيان 
معاء والأسد يأكل التبن كالبقر. أما الحية فالتراب طعامها. . .» [إشى 786: ٠١‏ ]ءوفى 
الإنجيل عن الأمن واللام فى رمان التبى الآتى» كما فى التوراة سواء يسواء. ومن 
نصوصه: « المجد لله فى الأعالى» وعلى الأرض السلام» وبالتاس المسرة» [لو 7: ]١4‏ 
وفى ترجمة : 'اللناس أهل رضاه» وهم المسلمون: لآن اليهود مغضوب عليهم» والتصارى 
شيعة منهم. وعن اليهود يقول النبى يكت على لسان داود عليه السلام لله تعالى : «انتهرت 
امتكبوين الملاعين عن وصاياك» [ مز ١١4‏ ]ء وأيضا:«طوبى لكم أيها النقراء لان لكم 
ملكوت الله . طوبى لكم أيها الجائعون الآن. فسوف تشبعونء طوبى لكم أيها الباكون 
الأن» فسوف تضحكون. لكن الويل لكم أيها الأغنياء. . ٠.‏ [ لو ٠١ :١‏ ]. 


۲١ 
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رقد قسمت هفا الكتاب إلى الفصول التالبة: 


١‏ النبى الأمى فى التوراة والإنجيل ‏ وهو فصل تمهيدى. عليه مدار الكتاب» وهو 
منقول من التقديم للوعلام و5 فی دس التصارى من الماد والاوهام. لؤمام لق رطبى » 
ومن كتابنا حياة القبور بين المسلمين وأهل الكتاب. وغيره . 


5 - نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان. 


. المهدى المنتظر‎ - ٤ ' المسيح الدجال.‎ ٣ 
خروج الدابة التى تكلم الناس‎ - ١ 75 فتح بلاد يأجوج وماجوج‎ 6 


والله أسأل أن يوفقتا لخدمة.العلم والدين 


د/ أحمد ححازی السقا 


ف 


مكنية المهتدين الإسلاهية 


الفصل الأول 
النبى الأمسے"' 
فى 
القلورة و الإنجيل 
CHrist‏ = المسيح 


كان التاسس فى زمان التبى إبراهيم عليه السلام يعبدون الأوثان» ولا يعبدون الله 

رب العالمين . فاصطفى الله لهدايتهم إليه؛ تبيه إبراهيم» وأمره أن يسير فى جميع البلاد. 
لدعوة الناس إلى عبادته . فسار إبراهيم ودعاء وآمن بدعوته خلق كثير. وأثثى المؤمتون 
به عليه؛ لأنه كان السب فى هدايتهم إلى الله ومن حب الله له؛ عقد عهدا بينه وبين 
إبراهيم. فى نسله من بعده. إنهم يسيرون كما سار» وهو يورثهم أراضى أمم الكفرء 
ويدتحلهم الحنة من بعل عونهم. ورأى الله أن يعطى للمؤمنين به» شريعتان. شريعة 
صعبة» وشريعة حفيفة. والصعية تكون مؤقتة بمدة» والدفيفة تكون دائمة إلى يوم 
القيامة. ورأى أن يكون تسل إسحق بن إبراهيم للشريعة الؤقتة وأن يكون نسل إسماعيل . 
للشريعة الدائمة. والتسل 0 بالشريعة يكون منه الملوك على الام والشعوب؛ 
للتمكبن للشريعة فى الأرضص ۰ | 

وفى التوراة نصوص على ذلك . منها: قول الله لإبراهيم: «اذهب من أرضك 
ومن عشيرتك ومن بيت أبيك؛ إلى الأرض التى أريك؛ فأجعلك أمة عظيمة» وأياركك» 
وأعظم اسمك»وتکون وك وأبارك مباركيك» ولاعنك ألعته. وتتبارك فيك جميع 
قبائل الأرض» [تك ۱۲: ١‏ ۳] «أنا الله القدير. سر آمامى» وكن كاملاء فأجعل 
عهدى بينى وبينك ا جداء» [تك /ا١: ]١ ١‏ وقال الله لإبراهيم : لاساراى ظ 
امرأتك. لا تدعو اسمها ساراى»ء بل اسمها سارة» ‏ أى «رئيسة» ‏ وأباركها وأعطيك 
أيضا منها ابنا. أياركها؛ نتكون أعاء وملوك شعوب متها يكونون» [تك 11: ٠١‏ - 17] 
«وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله . 

وأما إسماعيل فقد سمعت لك قيه. ها آنا أياركه وأثمره u‏ كثيرا جدا. . ٤.‏ 
زتك ۱1۷: ۱۸] 


«ونادى ملاك الله هاجر من الماء» وقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافى؛ لان الله 


قف 
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قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومى احملى الغلام وشدى يدك به؛ لانى سأجعله 
اد عظيمة . وغتح الله عيتهاء فأبصرت شر مأء . فلهيت وملاات القربة مأء» و سفت 
الغلام. وكان الله مع الغلام؛ فكبر. وسكن فى البرية. وكان ينمو رامى قوس» وسكن 
فى برية فاران» [تك :۲١‏ ۱۷ ١؟]‏ 

١‏ - وقد قم موسى عليه السلام بركة الله بالملك والتبوة على ثلاثة أماكن: 

(أ) سيتاء: مكان نزول التوراة. ' 1 1 

)ب وسأعير : مكان تمسير التوراة من علماء زأنبياء بتى إسرائيل . 

5 وفاران: مكات نزول القرآن. 

نقال فى الأصحاح الثالث والثلائين من سفر التثنية: «وهذه هى البركة التى بارك 
بها موسى رجل الله بتى إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم 
من سشعير 6 وتلألا من جل فاران. وأتى من ربوات القدس . وعن عه نار شريعة لهم. 
فأحب اشح جميع قديسيه فى يدك . وهو جالون عند قدمك . يتقبلون من أقوالك» 
وفى هنا التصس دليل على كثرة أصحاب محمد يو فقد قال: «وأتى من ريوات القدسى» 
وقى بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية 
الإلهية لهذا الغرض المقدس. وفى هذا النص مدح لأصحاب رسول الله يك فقد قال: 
جميع قديسيه فى يدك. وهم جالون عند قدمك. يتقبلون من أقوالك» أى أن 
الصحابة الاجلاء فى يد رسول الله َة لا يخرجون عن طاعته» وهم جالسون عند 
قدمه. كناية عن التواضع بين يديهء ويتقبلون من أقواله. أى لا يشرعون لهم من تلقاء 
أنفهم. وهذا فى كل أصحابه على طول الزمان 

5 وقد تبه يعقوب الذى هو إسرائيل بتيه حال موته على مجى+ ثبى » متى جاء 
فإنه سيأخذ منهم الملك والتبوة. بقوله: لا" يزول قضيب من يهوذاء» ومشترع من بين 
رجلیهء حتى يأنى شیلون» وله يكون خضوع شعوبه [تكوين 44: ]٠١‏ والمعنى: لا 
يزول الملك من بنى إسرائيل. وعبر بيهوذا عن بنى إسرائيل بأسرهم. وستظل التوراة 
شريعة تحت نفوذ الملوك من بنى إسرائيل» حتى يأتى «شيلون؟ نبى السلام» فيتسلم منهم 
التبوة والملك وتخضع له أمم الأرض . ْ 

وليس شيلون إلا محمد َ3 لانه من إسماعيل المبارك فيه. 

4 - ولا كان موسى عليه السلام هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقى 
شريعة التوراة من الله حاف بنو إسرائيل من الدخان والنارٍ اللذان أحاطا بهمء وهم 
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صوته. r‏ اور E‏ > ونحن نسمع ونطيع. فرد 
موسى كلامهم إلى الله . فقال الله: أحسنوا فى ما قالوا. ولسوف أرسل لهم نبي مثلك› 
وأجعل كلامى فى فمه. أى سيكون ثبيا أميا لا يقرا ولا يكتب.. 
وهذا الثبى الذى سيأتى مماثلا لموسى هو محمد يي لان الله قد بارك فى إسماعيل 
عليه السلام ‏ وجعل له ملكا ونبوة» كملك بنى إسحق وتبوتهم؛ فإن الرسحق بركة 
كبركة إسماعيل . وحملها من بتى إسحق كلهم : بنو إسرائيل. وبدات من ينى إسرائيل 
من موسى عليه السلام فإنه صاحب الشريعة وكان رئيسا مطاعاء وجاهد فى سبيل اللهء 
وآمر أتباعه يدخول اللأرض المقدسة . وورثوا بلاد الكفارء من بعد هلاكهمء وأقاموا فمها» 
وعلموا المؤمنين أحكام التوراة. وضيطوا أمور اللاي بالك عليهم . 
فی الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية : ْ 
«يقيم لك الرب إلهك:نبياً من وسطك من إخوتك» مثلى. له تسمعون حسب كل 
إلهى ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت» قال لى الرب: قد أحسنوا فى ما 
تكلموا . أقيم لهم : نبيا من وسط إخوتهم متلك › وأجعل كلامى. فى قمه . فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به . ویکود, أن الإنمان الذى ا وي أنا 
يتكلم باسم آلهة أخرى CN‏ 
)١(‏ فى توجمة اليسوعيين ودار المشرق: ١فليقتل4‏ 
ويعلق اليسوعيون على هذه التبوءة بقولهم: , 
«ينسب موسى إلى الرب بالتوارى لإقامة الملكية [تث 1۷: ]۲١ ١1‏ إنشاء التبوءة عند الترائى في 
حوريب [خر ۲۰: 154 .١؟‏ تث 5:6 - ۲۸] وإلى هذا الإنشاء يشير فى العهد الجديد؛ القديس 
برس راع : 55 ٦‏ ] رالقدیس اسطفاتس 3ع ¥ [YY‏ وعالى آساس ھا النصى من نثلية الاشتراع؟ 
اننظر اليهود؛ المشيح . انتظارهم لموسى آخخر [يو 1: ١؟‏ + ] 
¥ © © 
وفى تفسير الكتاب القدس - جماعة من اللاهوتيين فرئس دافدسن - منشورات النقير - لبنان: «التبى الآتى 


٥ :18[‏ ۔ 1775 يعلن موسى إعلانا نبويا مسيائياء عن النبى الذى سباتى» الذى سيخلقه فى وظيفته 
كنبى 


4 4# » 
االبركة الأخيرة [۳۳: ١‏ - 15] جاء الرب.  .‏ وأشرق: يشبه إعطاء الناموسن بالشسى النارية عند إشراقها 
بمجد 3أتى من ريوات القندس؟ ترجم السبعينية كلمة «القدس» إلى «ملائكة» وهلا غالبا هو المعنى الحقيقى 
(أع ۷: 627] «في يدكة الانتقال إلى مير الشخاطب» جعل البعض يعتقدون أن هله نبوءة عن المسيا 
الأتى؛ ان 
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وإن قلت فى قلبك: كيف تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب؟ 


فما تكلم به التبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذى لم يتكلم به 
الربء بل بطغيان تكلم به النبى؛ فلا تخف منه» [تث 1۸: :٠١‏ ۲۲] 

كيفية انطباق الثبوءة على محمد 322: 

أولا: إن من أوصاف هفا التبى التتظر: أن يكون تبيآ. لا إلها. وقد رعم 
النصارى: أن أوصاف التبى الذى تتحدث عنه هذه النبوءة: تنطبق على عيسى عليه 
اللام. وزعمهم باطل. لآن بعضهم يقول: إن عيسى إله. وبعضهم يقول: هو الإله 
ا لخالق للعالم. فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن عيسى هو الإله الثانى . والله هو 
الإله الأول والروح القدس هو الإله الثالث . والأرئوذكس يقولون: إن عيسى هو الله 
رب العالمين . وقد ظهر للناس فى صورة بشرء وعن مذهب الكائوليك والبروتستانت 
يقول تعالى: للقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وعن مذهب الأرثوذكس يقول 
تعالى: #لقد كفر.الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» وعن المذهبين: #ولا تقولوا 
ثلاثة» أى ثلاثة آلهةء أو ثلاث مراحل لواحد. 

وهذا مع ما فى التوراة وما فى الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده 

وأنه ليس كمثله شىء. قفى الأصحاح السادس من سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل الرب 

إلهتا رب واحد» وفى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر الثية: «ليس ثل الله» وقى 
الاصحاح الأول من إتجيل يوحنا. فسر يوحنا أبناء الله بمعتى المؤمنين بالله . فى قوله: 
«وآما كل الذين قيلوه فأعطاهم سلطانا آن يصيروا أولاد الله. أى المؤمتون باسمه» وقال: 
إن الله لم يره أحد. وحيث أن عيسى قد رآه الناس» فإنه بحكم الإنجيل لا يكون الله 
لقوله: «اللّه لم يره أحد قط» 

وقى نفس الأصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يح عليه السلام ‏ الذى 
هو يوحنا المعمداث ‏ بآته ليس هو التبى الذى أخبر عن مجيئه موسى» فى سفر التثتية» 
لينسخ شريعته. وقد كان يوحتا معاصرا لعيى عليه السلام. وكان وهو يدعوان اليهود 
معاء لاقتراب ملكوت السموات. مما يدل على أن التبى المتتظر لم يكن قد أتى قبل 
يحيى وعيسى» ولیس هو عيسى ولا یحی - عليهما السلام ‏ يقول يوحنا: «وهذء هی 


= «حتى ياتى شيلون: هله عبارة صعبةء لكن يبدو أن أقضل تفير: هو ناك الذى يعتبرها نوعا من الحديث 
عن المسيا إذا حرك الحرف الماكن ‏ وهفا آمر مموح به فى اللغة العبرية ‏ فإن الكلمة يكن أن تترجم 
«الذى لهه وهذا له صلة واضحة مع ما ذكر قى [حز ۲١‏ : ¥[. . 
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شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهتة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف 
ولم ينكر. واقر: أنى لست آنا المسیح' فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. 
ألنبى أنث؟ فأجاب: لا فقد اعترف المعمدان بآنه ليس هو النبى المشار إليه فى سفر 
لنثنية. , حيث أنه عا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أى أن دعوتهما واحدة ‏ 
فإن النبى المنتظر يكون آتياً من بعدهما. فقد حكى متى ما نصه: 

() «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: تويواء لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» [متى £: ]١17‏ 

(ب) «وفى تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلا: تويوا لأنه 
قد اقترب ملكودته السموات» [متى 7: ١‏ - ۲] 

ثانيا: ومن أوصافف النبى المنتظر: أن يكون من إخوة بثى إسرائيل. ولو كان هذا 
النبى من بتى إسرائيل ما كان يقول: «من إخوتهم» وكان يقول: متكم . وحيث أن: 

() لإسماعيل بركة . 

(ب) وأنه أخ لإسحق الذى هو جدهم. 

فإن المراد من إخوتهم: أنه سيآتى من آل إسماعيل؛ لان لإسماعيل بركة. قامى 
الاصحاح اللسادس عشر من سفر التكوين: «وقال لها ملاك الرب: ها أنت حيلى 
نتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل؛: لان الرب قد سمع لمذلتك: وأنه يكون إنسانا 
وحشيا. يده على كل واحدء ويد كل واحد عليه . وأمام جميع إخوته ؛يسكن» 

ثالثا: ومن أوصافه: المماثلة لموسى فى الحروب والانتصار على الأعداء والملك 
والمعجزات. وقد نصت التوراة على أنه لن يظهر فى بنى إسرائيل مثل موسى. وعليه 
نإن الآتى يكون من غير جنسهم. وحيث لإسماعيل بركة؛ فإنه يكون من جنسه. 

ففى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الثنية: «ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل 


)01( يقصل المسيحع الملحظر الى هو المسياء والذى هو النبى الاي المائل أوسى والذى هو إيلياء ‏ حسب تعبیو 
ملاخى - ثلاثة ألقاب لواحد. وذلك لأنه من عادة الليهودء إذا حاولوا التشكيك فى شىء؛ فإنهم يلقبونه 
بأئثاب كثيرة ؛ أو اناج الو احد کان مثهورا فى کل مديئة بلقب . والعلماء يعر فون الالقاب . وأرادوا جسم 
الخلاف فيه. 

We have Found The Messiah ]4١ :١ «قد وجدنا مسياء الذى تفسيره الميح؛ [يو‎ 
Which Is translated The Christ 


يف 
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موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه. فى جميع الأيات والعجائب التى أرسله الرب 
ليعملها فى أرضص مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه. وفى كل اليد الشديدة وكل 
المخارف العظيمة التى صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل» 

رابعا: ومن. أوصافه: أن يمع له بثو إسرائيل ويطيعون حتى ولو نسخ شريعة 
موسى. ولم ينسخ شريعة موسى إلا محمد عليه السلام. آما الأنيياء من موسى إلى 
محمد عليهما اللام ‏ فقد كانوا على شريعة موسى. حتى يسوع ال ميح. فإنهم كتبوا 
أنه كان على دين موسى لقوله: «لا تظنوا أنى جكت لأنقض الناموس» [متى :٥‏ ۷] وقد 
صرح القرآن بذلك فى .قوله تعالى: وإ قال عيسى ابن مريم. يا بتی إسرائيل. إنى 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التورات ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 
احمد) فقد بين أنه موافق على التوراة التى هى أمامه. وكان العلماء قد ابتدعوا من 
عندهم تشريعات لم يأذن بها الله . مثل تحريم الأكل بأيدى غير مغسولة. فالغى المسيح 
ما ابتدعوه. وكان عيسى عليه السلام مفسرا لها ولم يكن محرما من تلقاء تفسه أى شىء 
كم كان يمعل الرباتيون والاحار. وقل ألغى تشدیداتهم › وأباح محرماتهم من تلقاء 
أنفسهم. كما قال تعالى عنه: 9ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم) من الربانيين 
والأحبار. وأما قوله تعالى : فإوليحكم آهل الإنجيل با أنزل الله فيه» فإن معناه: ليحكموا 
بما فيه من إيجاب العمل يأحكام التوراة. فإن 5 فى الإنجيل : ول تظنوا أنى جثت لانقض 
الناموس» وفيه فى الأصحاح الثالث والعشرين من إتجيل متى قول عيسى عليه السلام: 
اعلى کرسی موسی جلس الكتبة والمريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه. فاحمظوه 
وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملواء لأنهم يقولون ولا يفعلون» 

خامسا: ومن اوصافه: أن يكون نبيا آمیاً غير قارىء ولا كاتب. وهذا معنى قوله: 
«وأجعل كلامى فى فمه» 

سادسا: ومن أوصافه: أن يكون أميناً على الوحى الإلهى. وهذا مستفاد من قوله: 
«قيكلمهم بكل ما أوصيه بهة 

سايعا: ومن أوصافه - أن الله بنتبر ه على مخالفيه . وهذا مستقاد من قوله: 

ثامنا: ومن أوصافه: أن لا يقتل . وآن من يكذب ويدعى النبوة ويزعم أنه هو المراد 
من هذه البوءة المذكورة فى سفر الثية. أو بذعو إلى غير اللهء فإنه يقتل . وهلا مستقاد 


Y۸ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


من قوله: «وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلامآ لم أوصه أن يتكلم به» أو الذى 
يتكلم باسم آلهة أخرى؛ فيموت ذلك التبى» أى فيكون جزاؤه القتل . 

تاسعاً: وإن قال متبع شريعة موسى: كيف نيز الصادق من الكاذب؟ أى إذا ظهر 
من يقول إنى أنا هو ذلك التبى. فكيف تعرف أنه صادق؟ 

فإنه أعطى علامة للتاس» ليعرفوا الصادق من الكاذب. وهى: أنه إذا ظهر وأخبر 
عن غيب» ووقع الغيب كما قال. فإنه يكون صادقاً فى دعوى الثبوة. وهذا مستفاد من 
قوله: «وإن قلت' فى قلبك: كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم يه الرب؟» وهذا هو 
السؤال ‏ والاجابة فى - «قما تكلم به الل باسم الرب ولم حلت ولم يصر؟ فهو 
الكلام الذى لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به البى. فلأ تخف منه» 

الوصمه العاشر: أن يكون ملكا على بنى إسماعيل والاعمء كما كان موسى عليه 
السلام ملكا على يتى إسرائيل والامم. وها الوصف مستقاد من قوله: دله تسمعونة 
ومن قوله: «ويكوتفت أن الإنان الذى لا يسمع لكلاميء الذى يتكلم به پاسمى؛ آنا 
أطالبه» أى ينتقم الله منه. وقد جاء هذا المعنى فى القرآن الكريم» فى قوله تعالى: فلا 
وربك لا يؤمنون؛ حتى يحكموك فى ما شجر بينهمء ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضیت» ويسلموا تسليما» وفى قوله تعالى: 9وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا؛ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» 

. : 4 4# 4# 

والآن. نسوق الأدلة من التوراة على أن «المسيح المتتظر» هو محمد رسول الله َو 
وليس هو عيسى ابن مريم. كما يزعم النصارى» وليس هو إلى الآن لم يظهرء وإذا 
ظهر؛ سيكون من اليهود. كما يزعم اليهود. وقبلما نذكر الادلة نقول: إننا بهذا لا 
نقول: إن عيسى ابن مريم ‏ عليه. السلام - ليس مسيحاء بل نقول: هو «مسيح» ولكن 
لا نقول:إنه هو «السيح* هو مسيح كطالوت وداود وسليمان وإلياس واليسع - عليهم 
والنصارى فى التطق والتعبير. ولا قيمة لاخحلاف الأسماء والألفاظط إذا وصحت 
النميات. فإن «العيرة بالقاصد وال معانى. لا بالألفاظ والمبانى» كما يقول أهل الأصول. 

الدليق الأول: فى التوراة نبوءة عن التبى النتظرء الذى يلقبونه بلقب «السيا» وقال 
علمأء نی إسرائيل : إله هله النبوءة ھی أصل فكرة امسا المنتظر؛ ومن أوصاقه فى 
النبوءة؛ يعر فونه إذا جاء» ونس النبوءة: ظ 


۲۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


يقيم لك الوب إلهك نبيا من وسطك من إخخوتك مثلى. اله تسمعون. . أقيم لهم 
نيا من وسط إحوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 
ويكون أن الإنان الذى لا يسمع لكلامى» الذى يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه. وأما 
النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به؛ أو الذى يتكلم باسم آلهة 
أخرى؛ فيموت ذلك التبى. . . الخ“ وقد سبق ذكرها. والدليل على أنها تدل على 
الي قول مفضرى التوراة فى شرحها: «يعلن موسى إعلانا تبويا مسيانيا» عن التبى 
الذى سيأتى » الذى سيشلفه فى وظيفته كتبى . . ال 

أى أن الذى سيخلف موسى فى الدعوة؛ هو «السيا المنتظر» الذى تشيو إليه هذه 

ءة. وإذا كانت هذه البوءة» تدل على التبى المنتظرء الذى يلقيرنه بلقب ميا وهى 
00 امسا النتظر؛ هو محمد - مَل والدليل على ذلك : أن علماء بثى إسرائيل 
كم وكتبوا کتبا فى إثبات نبوة محمد - عو بأدلة من التوراةء قالوا: إن هذه 

ءة تشير إليه. وأن علماء المسلمين الذين أثبتوا كما آثيت علماء بنى إسرائيل قالوا 
0 ومن علماء بئى إسرائيل: شموئيل بن يهوذا بن آبون فى كتابه «بذل المجهود فى 
إفحام اليهود» ومن علماء المسلمين: ابن قيم الجوزية فى كتابه «هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والتصارى» والقراقى فى «الأجوية الفاخخرة» وابن حزم فى «الفصل فى الملل 
والآراء والتحل» وكثيرون لا يحصون عدا. ومن كتاب الفصل ما تصه: «وآما إعجاز 
القرآن فإنغا يعرفه العلماء بلخة العرب» ثم يعرفه سائر التاس بإخبار العلماء لهم بذلك. 
مع ما فى التوراة من الإنذار البين برسول الله َي - من قوله تعالى فيها: «سأقيم لبنى 
إسرائيل تبيا من إخوتهمء أجعل على لساته كلامىء فمن عصاء؛ انتقمت منه» ولم تكن 
هذه الصفة موس وي و 

الدليل الثاتى: فى التوراة» يقول يعقوب ‏ عليه السلام - لبنيه: إن املك لن يزول 
منكمء وإن الشريعة لن تزول منكمء إلا إذا أتى «شيلون» فاته إذا أتى؛ يتلم الك 
ويتسلم الشريعةء وتدين له أمم الأرص بالطاعة والولاء. قال يعقوب - عليه السلام -: 
«لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجلیه» حتى يأتى شيلون» وله يكون 
خضوع شعوب» [تكوين ]٠١ :٤4‏ ومعلوم أن املك لم يزل من اليهود إلا على يد عمر 
بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لا تسلم مدينة القدس (أورشليم) من البطريرك 
الاصفرنيوسرة ومعلوم: أن النصارى شيعة من الهود وطائفة. وععيسى - عليه السلام ‏ هو 


() تفسير الكتاب المد س الجماعة من اللاهوتيين برتاسة الدكتور فرنسيس داقبدسون _ المجلد الأول عن ٠3"‏ 4 
(۲( الفصل لابن حرم اللاهرى الأندلمى جا ص١ .١ ١‏ 
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آحر نبى فى بنى إسراتيل» ولم ينسخ التوراة. وإثما الذى صرح بنسخها هو نبى الوسلام 
يليد - فهو الذى حقا زالت شريعة اليهود على يديه. والدليل على أن قول يعقوب ‏ 
عليه السلام ‏ هذا هو تيوءة عن المسيا المنتظر: قول مفسرى التوراة فى شرحها: «حتى 
يأتى شيلون: هذه عبارة صعبة. لكن يبدوا أن أفضل تفسير هو ذاك الذى يعتبرها نوعا 
من الحديث عن اسيا إذا تحرك الحرف الساكن ‏ وهذا آمر مسموح به فى اللغة العبرية - 
فإن الكلمة يكن أن تترجم «الذى له». . . الخ»32؟ أى أن التبوء ة تدل على المسيا فى 
أفضل تفسير . ظ 

وإذا كانت هذه التيوءة تدل عنى التبى المنتظر الذى يلقبونه بلقب مسيا ‏ وهی تدل - 
فإن الميا هو محمد - يل والدليل على ذلك: هو الدليل الذى ذکرته و فى النبوءة 
الأولى. ومن العبارات التى جاءت فى كتب تفير القرآن الكريم عن هذه التبوءة : قول 
الشيخ أحمد ‏ 'مصطفئ المراغى فى تفسيره المسمى #تفسير المراغىي»: «جاء قى سفر 
التكوين: «فلا يرول القضيب من يهوذاء والراسم من نحت أمره؛ إلى أن ينجىء الذى 
هو له e‏ وفى هذا دلالة على مجىء محمد - عليه السالام ‏ يعد 
قام حكم موسى وعيسى""'. ا ا ظ 

الدليل الثالث: فى التوراة يقول الكاتتب: «وهذه هى البركة ۶ ا p8‏ 
رسنول الله بتى إسرائيل قبل موته: فقال: جاء الله من طور' سيناءء: :ويشرق نا من 
سبأعير ؛ واستعلن من جبل قاران» ومعه ربوة من إطهاز املائكة عن ينه + قوهب. . لهم 
وأحبهم وړم شعبهم . وياركهمء وبارك على آظهارهء وهم يدر کول آثار رليك 
pi‏ أسلم لتا موسى. مثله . وأعطاهم ميراثاء لجماعة 'يعقوب . . .. الخ» 
[تية 2# ١‏ - ]هذا النص من الترجمة اليوناتية. 'وأما النص العبرانى فهو : ر وهه 
هل البركة ۳ بارك بها موسي رجل الله ين إسرائيل قبل موته: فقال: جاه الب من 
سیتاءء وأشرق لهم من سعيره وتلالا من جل فاران . وعن ينه يمينه. نار شريعة أو » 
فأحب الشعب ‏ جميع قديسيه فى يدك› وهم جالسون عند قذنك» يتقياوت من 
أقوالك. بتاموس أوصاتا موسى» ميراثا لجماعة يعقوب. . . الخ» 

ودلالة هذه النبوءة على محمد ككل ا لالت وعد بها إبراهيم 

عليه السلام ‏ أن تتبارك الأمم فى نسله. ونسل إبراهيم القائم بالبركة هو فى إسماعيل 

وإسحاق - عليهما السلام ‏ كما سبق ذكره. وموسى هو الذى تزلت عليه التوراة 'فى 


() تفسير الكتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين برئاسة الوكتوو فرنسيس دافيدسون ۾ المحلف الأول عن - E‏ 
(۲) تفير المراغى فس سورة الأعراف الحزء ٠‏ التاسم ص۸۲ وانظر ایا تفسيز امثار للشيخ رشيد رضا. 
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طور سيناء» وعيسى هو الذى نزل عليه الإنجيل فى جبل ساعير» وهما من سل إسحاق 
عليه السلام ‏ وقد أشار بقاران إلى نبى يظهر من آل إسماعيل؛ لتبدا من وجوده بركة 

الامم فى آل إسماعيل» على يد واحد من نسله. 

والدليل على أنه يقصد بفاران. نسل إسماعيل: يسوقه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله هكذا: يقول فى الجزء الثالث من كتابه: «الحواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح»: «ويعضهم يقول فى الترجمة: «تهلى الله من طور سيناءء وأشرق من ساعيرء 
واستعلن من جبال فاران» قال كثير من العلماء ‏ واللفظ لمحمد بن قتيبة : «ليس بهذا 
حفاء على من تديرء ولا غموض؛ لان سحي * الله من طور سيتاء: إنزاله التوراة على 
موسى من طور سيناء ‏ كالدّى هو عند أهل الكتاب وعندنا ‏ وكذلك يجب أن يكون 
إشراقه من ساعير: إنزاله الإنجيل على المسيح... وكما وجب أن يكون إشراقه من 
ساعير يالمسيح+ فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جيال فاران: إنزاله القرآن على 
محمد َة - وجبال فاران: هی جبال مكة»ة 

قال: «وليس بين المسلمين وأهل الكتاب: خلاف فى أن «فاران» هى: مكة ‏ فإن 
ادعوا أنها غير «مكة» فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. قلنا: أليس فى التوراة: أن 
إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ [تكوين ]۳١ ١‏ وقلنا: دلونا. على الموضع 
الذى استعلن الله. منه . واسمه فاران؟ والتبى الذى أنزل عليه كتابا بعد اللسيح؟ أو ليس 
(استعلن* و «علن» هما بمحتى واحد؟ وهو ما ظهر واتكشف ‏ فهل تعلمون: أنه ظهر 
أ دين ظهور الإسلام» وفشا قى مشارق الارض ومغاريها؛ فشوه؟. . . الخ (1) 

والدليل على أن بركة إسماعيل تعتى الملك والنبوةء وأن بركة إسماعيل مرتبطة 
بوت فاران! : يسووقه الإمام الشهرستانى هكذا فى المزء الثانى من كتابه «الملل والتحل»: 

«واعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات وآيات تدل على كون شريعة 
المصطفى 2 عليه السلام ‏ حقاء وكون صاحب الشريعة صادقاء بله ما حرفوه» وغيروه 
وبدلوه. إما تحريفا من حيث الكتابة والصورة. وإما تحريفا من حيث التفسير والتأويل» 
وأظهرها: ذكره إيراهيم ‏ عليه اللام ‏ وابنه إسماعيل ودعازه فى حقه وفى ذريته» 
وإجابة الرب تعالى إياه: «إنى باركت على إسماعيل وأولاده. وجعلت فيهم. الخير 
كله» وسأظهرهم على الامم كلها. وسابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتی» 
[تكوين 1۷: ]۲١‏ واليهود معترفون بهذه القضية. إلا أنهم يقولون: أجابه بالك دون 


() اواب الصحيح ج٣‏ - ص ٠‏ ° 
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النبوة والرسالة. وقد الزمتهم: إن الك الذى سلمتم. أهو ملك بعدل وحقء آم لا؟ 
فإن لم يكن بعدل وحق؟ فكيف يمن على إبراهيم بملك فى أولاده. هو جور وظلم؟ وإن 
سلمتم : العدل والصدق من حيث الملك . فالملك يجب أن يكون صادقا على الله تعالى 
فيما يدعيه ويقوله. وكيب يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق؟ إذ لا ظلم 
أشد من س على الله تعالى » فنهمى تكذييه» تجويره» وفى التجوير : : رفع المتة بالنعمة 
.وذلك خلف. 

ومن العجب أن فى التوراة: أن الأسياط من بتى إسرائيل + كانوا يراجعون القبائل 
من بتى إسماعيل» ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما لدنياء لم تشتمل التوراة عليه 
وورد فى التواريخخ : أن أولاد إسماعيل كانوا يسمون: آل اللّهء وأهل الله. واولاد 
إسرائيل : لل يعقوب »6 وآل موسی › وال هطرول . . وذلك کسر عظيم. 

وقد ورد فى التوراة: «آن الله تعالى جاء من طور سيناء» وظهر بساعير» وعلن 
بفاران» [تثنية 77 ؟] وساعير: جبال بيت المقدسء الذى كان مظهر عيسى ‏ عليه 
اللام ‏ وفاران: جبال مكة» التى كانت مظهر المصطفى - يكبي ولا كانت الأسرار 
الإلهية» والاتوار الربانية فى الوحى والتنزيل والمناجاة والتأويل: على هراتب ثلاث : 
مبدأ ووسط وكمال. والمجىء: أشبه بالمبداً. والظهور: بالوسط ‏ والإعلان: بالكمال. 
عبرت التوراة عن طلوع صيح الشريعة والتنزيل: بالمجىء على طور سيتاء. وعن طلوع 
الشسى: بالظهور على ساعيرء وعن البلوغ إلى درجة الكمال والاستواء: بالإعلان على 
فاران. وفى هذه الكلمة: إئبات نبوة المسيح والمصطفى عليهما السلام»217 ].ه. 

ومن كلام ممسرى التوراة ما يدل على أن تلك التبوءةء نبوءة فاران؛ تدل على 
اليا النتظر: يقول مفرو التوراة» ما نصه: «فى يدك: الانتقال إلى ضمير الخاطب 
جعل البعض يعتقدون: أن هذه نبوءة عن المسيا الآتى . . . إل( 

¥ 


وفى كتاب محمد كما ورد فى كتاب اليهود والتصارى" للقس عيد الأحد داردء 
يقول المترجم فى شرح: «أقيم لها انبيا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامى فی فمه» 
[سفر العثنية 18/18] 


)١(‏ الملل والتحل للشهرستانى - - على مامش الفصل لابن حزم ج؟: ص١6‏ - ٥٣‏ ۔ 
(۲( تقسير الكتاب المقدس 


(۲( أولاد اسماعيل عليه السلام هى: نبايوت بكر  -‏ إسماعيل ‏ وقيدار وأديتيل ومبسام ومشماع ودومة 
ومسا وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة . هؤلاء هم بو إمماعيل وهفه أسماؤهم بديارهم وحصونهم . 
اثنا عشر رثيساء حب قبائلهم [تك ۲۵ : .]1١4 ١١‏ 
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«إن لم تتحقق هذه التبوءة فى محمد؛ فإنها تبقى غير متحققة حتى الآن. أما 
عيسى المسيح قإنه لم يدع قط أنه التبى المشار إليه. وكان الحواريون من بعده يتطلعون 

إلى عودته مرة ثانية لكى تتحقق فيه النبوءة. ولكن الواضح أن عودة المسييح مرة ثانية لن 
تحقق التبوءة"“؛ الميح كما تؤمن به الكنيسة سوف يظهر كقاض وليس كمشرعء بينما 
النبى الموعود هو الذى يجىء حاملاً الشريعة المشعة بيده اليمتى» [سفر التثتية 7؟/ ؟1] 

وللتأكد من شخصية التبى الموعود: نستند إلى النبوءة الأخحرى المنسوبة إلى موسى 
والتى تتحدث عن «النور المشع. القادم من فاران» وهى جبال مكة. 

ولنقوأ النصى فى [سفر التثنية “77/ ۲] الذى يذكر ما يلى: 

اجاء نور اثرب من سيناء وأشرق لهم من ساعيرء وتلالا من جبل فاران. وجاء معه 
عشرة آلاف قديسء والشريعة المشعة بيده اليمثى» ففى الكلمات شبه ثور الرب يثور 
الشمس (إنه يأتى من سيتاء ويشرق من ساعير) ولكته تلالا بللجد من (قاران) حيث 
يظهر مع عشرة آالاف قديس ويحمل الشريعة بيده اليمنى» ولم تكن لأى من 
الإسرائيليين با فيهم المسيح أية علاقة ب (فاران) غير أن هاجر مع ولدها إسماعيل عجولا 
فى متاهات سيناء فى بر السيع وهم الذين سكتوا بعد ذلك فى قفار (فاران) 

ولقد تزوج إسماعيل امرأة مصرية. [سفر التكوين ]7١/1١‏ ومن ولده الثاتى( 
قيدار؛ انحفر أحفاده العرب الذين سكنوا قفار (فاران) وكان منهم محمد الذى دخل 
مكة مع عشرة الاف قديس (مؤمن) وجاء بتور الشريعة إلى شحبه» لقد محققت تلك 
النبوءة فى محمد حرقيا. . . لننظر أيضا فى التبوءة التى جاء يها البى حبقوق 
[r /Y‏ وهى كما يلى: 

«القديس من جبلل فأرأآن. محده غطى السماوات. والأرض امتلأت بحمده» إن 
كلمة (حمد) هنا ذات مغزى هام. ذلك أن اسم (محمد) بالنات يعنى حرفيا:(اللمدوح) 
وفوق هذا فإن العرب وهم سكان قفار (فاران) كانوا قد وعدوا أيضا بنزول الوحى 
الترفع البرية ومدنها؛ صوتهاء الديار التى سكنها قبدار. لنترنم سكان اروم ويس 
الجبال ليهتفوا ويمجدوا السيل. وليعلنوا حمده فى الجزرء السيد سيخرح جيار ويثير 
الحمية كرجل حرب ویهتف ويدوى؛: ويسيطر على أعدائه» [إشعيا 11/1۲ - [IT‏ 


)١(‏ قال موسى: «سبيعث الله من بين إخوتكم نبا مثلى؛ فاستمعوا إليه فى جميع عا يقول لکم» ومن لم 
يتمع لذلك نبى ايستاصل من الناس» (مذكرات الرسل ۲٢ ٣٣‏ ۔ 078 


. 4 


وهناك أبضًا نوءتان مهمتان: 

الأرلى: وردت فى سفر إشعيا ١/5-[‏ ۔ ١١١‏ -ل] : 

«انهضى فقد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليكء ها هى الظلمة تغطى الأرض 
والأمم. أما عليك فيشرق تور الرب ويرى مجده عليك؛ ف سير الام فى نورك والماوك 
فى ضياء إشراقك... تغطيك أعداد الجمال الكثيرةء جمال مدين وعيفة» كلها تأتى من 
شبا حمل ذهيا وبخورا وتبشر بتسابيح الرب؛ كل غنم قيدار تجتمع إليك» وأكياش 
تابوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبيحى. وسوف آعظم بيت مجدى» 

والتبوءة الثانية : أيضا فى سفر إشعيا ]١7 - 1١ /۲١[‏ تقول: «وحى من جهة بلاد 
العرب» فى الوعر فى بلاد المرب تبيتين يا قوافل الدداتيين: هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا 
سكان أرض تيماء» وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام 
السيق السلول» ومن أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحربء فإنه هكذا قال 
الربء فى مدة سنة كسنة الأجير يسقط كل مجد قيدارء وبقية الأقوامن من أبطال بنى 
قيدار تضمحل» 

ولنلاحظ الترايط المدهش بين هاتين النبوءتين وبين تلك التى وردت فى سفر الثدية 
عن «التور المشع القنادم من فاران» 

لقد سكن إسماعيل قي تقار (فاران) حيث ولد له قيدار وهو الحد الأكبر للعرب» 
وكتب على أولاد قيدار أن يأتيهم الوحى من الله وأن تقدم الأضاحى تمجيدا ل (بيت 
الله) حيث كان الظلام يلف الأرض لقرون عديدةء كما كتب على أحقاد قيدار ورماتهم 
وأبطالهم أن يضمحلوا خلال سنة واحدة بعد الهجرة أمام السيف المسلول والقوس 
الشدودء فهل هناك من يعنيه هتا الكلام غير شخص واحد من (فاران) هو محمد؟» 

[انتهى النص] ) 

نبوءات موسى وإشعياء عن رفض الله لبت إسرائيل من السير أمامه : 

وفى التوراة. نيوءات تدل على أن الله سيرفقض بنى إسرائيل من السير آمامه. 
والرفض يدل على انقطاع الوحى في بنى إسرائيلء وانتقاله إلى بتى إسماعيل فى حالة 
ظهور بركته من محمد يي ومن نبوءات الرفض: نبوءة الأمة الغيية فى التثنية ٠۲‏ 
وقول الله على لان إشعياء: «أصغيت إلى الذين لم يسألوا. وجدت من الذين لم 
يطلبونى. . .» [إش ]٦١‏ 
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تطبيق ا مسيح عيسى بن مريم 
وبوحنا المعمدان. نبوءات التوراة عن التبى الأمى 
أعد قراءة ما تقدم مرة أو مرتین وثلاث .' وبعف القراءة رفهم المعنى . اسال نفك ` 
علا السؤال: هل قول موسی عليه السلام عن الل الاتى على مثاله. ليقيم الدين » كما 
أقامه . يدل على محمد ميد آم لا يدل؟ لقد قال موسى لبتى إسرائيل ٠:‏ يقيم لك الرب 
إلهك : ناء من وسطك. من إخحوتك. مثلى . له تسمعون4 وهذا البى لا يكون من 
| بنى إسرائيل» لان الله قد استجاب لإبراهيم فى إسماعيل» ووعده باليركة فى تسله. 
والبركة ١‏ ملك ب وربيوة . وقد أرسل عيسى عليه السلام ليبشر بتى إسرائيل بمجيئه 
من بعدهء وأرسل يحبى معه لتفس الغرض. وقد بشرا بتى إسرائيل به؛ بلسانهم . 
واستدلا على مجيئه بأيات فى التوراة. منها : 
2 
بو سيدق 
فى سقر حجاى: ١‏ وأرلزل كل الأممء ويأتى مشتهى كل الأممء فاملا هذا البيت 
. كال رت الحثود. 9 الفضة ولى الذهب . يقول رب الحنود. محل هذا البيت 
مير يكون أعظم من مجد الأول . قال رب الحتود. ٠‏ وفى هذا المكان أعلى السلام . 
يقول رب الجنودة [ حج ۷:۲ 4] 
ل ١‏ مشتهى کل الأمم» كلمةة مشتهى» تترجم ١‏ حمده» 
ب ١‏ .أعطى السلام» كلمة «السلام» تترجم «شالوم» 
وعلماء آمل الكتاب من اليهود والنصارى يقولون: أن مشتهى كل الامم: هو النبى 
المنتظر الآتى على مثال موسى. ويلقبونه يلقبه المسياء أو « المسيح؟ ويقولون: إن نص 
سفر حجاي هذا هو نبوءة مسيحانية :241855141110 واعلم :أن #حمده؟: اسم شخص . 
وةشالوم» تعتى: دين الإسلام الذى سيأتى به «حمده» وبيات ذلك : 
() بالتسية لكلمة «حمده» فإن النص باللغة العبرائية هو: «فى يافو حمده كول 
ھاجویي» ومحتاه حرفياً: #وسوف يأتى -حجاله لكل الأممة وكلمة ا كل أصلها فی 
العبرانية القديمة أو الآرامية «حمده» وتلفظ أيضا «حمده» ومعناها فى العبرانية: الامنية 
الكبيرة» أو االمشتهى» أو یا يتوق إليه الموء» وفى الع العربية ة يأتى المعل ١(حمذ»‏ بمعتى 
«الإطراء. والمديم» 
۳٦‏ 
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وعلى ذلك. تكون كلمة «أحمدة هى الصيغة العربية لكلمة (حمدءا ويكون عيسى 
عليه السلام مستدلا بنبوءة حجاى هذه وهو ينطق باسم «أحمد؟ فى إنجيل يوحتا وهو 
«بير كليت الروح القدس» أى: أحمد المصطفى من الله القدوس الطاهر. ذلك قوله: 
دوأما العزى الروح القدس» الذى سيرسله 0 باسمى؛ قهو يعلمكم كل شیء» 
ويذكركم بكل ما قلته لكم؟ [ يو ]۲١ :١5‏ والمعزى وضعها النصارى بدل «ياراكليت» 
والمسيح لم ينطق «ياراكليت؟ وإنما نطق #بيركليت؟ ومعتاها: «أحمد» 

يقول القس عد الاحد داود الأشوريى: اوقی إنجيل يوحنا الذى كتب باليونانية؛ 
ورد اسم «باراكليتوس 272158616105 » وهو صيغة غير معروفة فى الأدب الإغريقى - 
اليونانى - ولكن كلمة «نيركليتوس 27652616105 » هى التى توافق وتطابق تاماً اسم 
«أحمد؛ فى معناه ومخزاهء ولابد أنها كانت الترجمة اليونائية الاصلية لكلمة حمده» 
الأراصية» كما لفظها عيسى المسيح؛ أ. ه. 

(ب) ولاذا يأتى حمده؟ إنه سياتى لتبليغ شريعة هى «سلام» فإن كلمة «شالو» 
بالعيرانية. هما فى العربية (سلام» أو «إسلام» 

نبوءة ملاحى 

| وفى سفر ملاخى نبوءة عن التبى المنتظر تدل :على أنه سيأتى بشزيعة هى سلام 
يسرون بها. ونصها: «سوف أرسل رسولى؛ ف فيمهد الطريق أمامى» وفجأة سوف يأتى 
إلى هيكله السيد الذى تطلونهء وملاك العهد الذى روت به. إنه سوف يأتى. هكذا 
قال رب الحنوده [ملا ]١ ١7‏ وفى ترجمة أحرى: «هأنذا أرسل ملاکی؛ فيهىء الطريق 
أمامى» ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلونهء وملاك العهد الذى 951 به. هو 
ذا يأتى» قال رب الجنودء ومن يحتمل يوم مجيئه؟ ومن يثبت عند ظهورء؟ أنه مثل تار ظ 
الحص»ومثل أشتان القصار؛ فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة. فينقى بئى لاوى» 
ويصعيهه؟ 

ولم يتتبه القس الا شورى إلى تفسير المسبح عيسى لمشتهن كل الأمم بمحمد. وقد 
أداه اجتهاده إلى موافقة المسيح عيسى فى تمّسيره. فالائور عن عيسى عليه السلام أنه كان 
يتلو على مسامع بنى إسرائيل نبوءات التوراة عن التبى المتتظر» ويفسرها تفسيراً حسناً 
يدل على محمد رسول الله ل 

ومثال ذلك : بوءة سفر حجای عن مجىء ٠‏ مشتهى كل الامم. e‏ 
العبرانية التى تدل على «الحمده أو على «مشتهى كل الأمم؟ باسم محمد 
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وهذا هو نص كلامه من إنجيل برنابا: 
«قال يسوع: أيها الأخوة. إن سبق الاصطقاء لسر عظيمء» حتى أنى أقول لكم 
الحق: إنه لا يعلمه جلياء إلا إنسان واحد فقطء وهو الذى تتطلع إليه الامم» الذى 
تتجلى له أسرار الله تجليا. فطوبى للذين سيصيخون السمع إلى كلامه» متى جاء إلى 
العالم؛ لأن :الله سيظللهمء كما تظللنا هذه النخلة. بلق إنه كما تقينا هذه الشجرة 
حرارة الشمس المتلظيةء هكذا تقى رحمة الله المؤمئين بذلك الإسم من الشيطان. 
أجاب التلاميذ: يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذى تتكلم عنهء الذى 
سيأتى إلى العالم؟ أجاب يسوع بإبتهاج قلب : إنه محمد رسول الله» 
ويقول النصارى فى ثبوءة ملاخى: إنها تتكلم عن اثتين. أحدهما يبشر بمجىء الآخر. 
وهما: يوحنا المعمدان الذى يشر بعيسى عليه السلام. فيكون المعمدان هو اللاك أو 
الرسول. ويكون عيسى هو السيد وملاك العهد أو رسول العهد. فاللاك هو المعمدانء 
وملاك العهد هو عيسى المسيح- الذى هو النبى الأمى المماثل للوسى . ذلك قولهم. 
وقد آرسل الله الرسل للتمهيد لمجىء محمد َة ومن الرسل يحيى وعيسى - 
عليهما السلام ‏ ولا كن أن يكون عيسى هو السيد الذى هو رسول العهد: كما يقول 
لساري وذلك : ٠‏ 
_ لان كلمة مده قريية من «أحمدة وليست قريبة من يرع أو ايهوشوع»6 
ر ظ ّْ 2 
۲ ولان النبى الآتى سوف يشن حروياً على أعدائه» وسوف يتصر عليهم. ذلك 
قوله : ومن يحتمل يوم مجيثه. . . إلخ» وعيسى لم يحارب . 
ومن خرونه حروب مع اليهود. ذلك قوله «فینقی بنی لاوى ويصفيهم کالذهب ‏ 
ا وعيسى لم يحارب اليهود: ولم يننصر عليهم . 
4 - وهو سيأتى لإعطاء شريعة هدى «سلام» وعيسى لم ينسخ شريعة موسى . 
والتيوءة تتكلم عن بيتين البيت الأول والبيت الآخير «وإن مجد ذلك البيت 
س يكون أعظم من مجد الاول» وعيسى تنبا عن خراب الييت الأول الذى هو 
هيكل سليمان رمز شريعة موسئى. وقد حرب من بعده؛ فلا يكون هو المراد بالتبوءة» أما 
الكعبة فإن مجدها أعظم من مجد الأول. وقد ظهر ذلك المجد فى مجىء محمد ميو 


A 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كما قال إشعياء أيضاً فى الأصحاح الرابع والخمسين من سفره. يقول عيسى عليه 
اللام: هيا أورشليم. يا أورشليم. يا قاتلة الأنبياء» وراجمة المرسلين إليها. كم مرة 
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جتاحيهاء ولم تريدوا. هو ذا 
بيتكم يترك لكم خرابا. لانى أقول لكم: إنكم لا ترونئى من الآن حتى تقولوا: مبارك 
الأتى ياسم الرب» [ متى 731 : 337 - ۴۹] 

ومبارك الآتى - هو محمد رسول الله ييو الذى يشر به» ويستدل على مجيئه 
بالمزمور المائة والثامن عشر لداود عليه السلام. وفيه: «مبارك الآتى باسم الرب» 

تطابق النبوءة مع القرآن الكريم: ظ 

قال الله تعالى  :‏ إنا أنزلناه قى ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير 
من آلف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر. سلام. هی حتى مطلم 
الفجر) يخير الله تعالى عن محمد يق بلقب «الروح» وهو من ألقابه فى التوراة 
والإتجيل؛ ليعرف آهل الكتاب بأنه قد ظهر [إش 27 يو ]١4‏ وقد أثو عن ابن عياس: أن 
من ألقابه والروح » فى كتبهمء ويقول الله تعالى: إنا ابتذأنا إنزال القرآن» فى ليلة 
عظيمة القدر والشرف. وهى للمسلم خير من آلف شهر. لأنتا لو فرضنا إن عمر المسلم 
مائة سنة: فإنه سيساوى عمر إنسان عاش من قبل الإسلام ثلاثة ملايين سنة تقرياً لآن 
الليلة قى عمره تساوى ثلاثة وثماتين سنة تقريباً فى عمر الأمم السابقة. وعبر ب 9تنزل» 
ولم يعبر بنزلت؛ لان تزول الملائكة مستمر بالقرآن. أما على قلب الثبى: فإنه استمر 
إلى حين موته. وآما على قلوب المؤمنين فلقوله: # إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة: أن لا تخافوا ولا تحزنوا وايشروا يالجنة التى كنتم توعدون» 
والملائكة تتتزل على قلب المؤمن لتلهمه أمرا من الأمورء ولتقوى إلهامه بقرآن فى معنى 
الأمر. وهذا يحسه كل إنسان من نفسه. وقد نزلت اللاتكة بالقرآن #من كل أمر» فيه 
حياة للناس .ثم قال عن شريعة القرآن: إسلام» أى هى شريعة سلام نازلة على التبى 
لإصلاح حال الناس. وعبر ب (سلام) لآن شريعته قى كتب أهل الكتاب موصوفة 
بأنها شريعة سلام. ففى الإنجيل: «المجد لله قى الأعالىء وعلى الارض السلا 
وبالتاس المسرة» وقى ترجمة: ١‏ للناس الذين هم أهل رضا الله» وفى التوراة: «وازلزل 
كل الأممء ويأتى مشتهى كل الامم؛ فأملاً هذا البيت مجداً ‏ قال رب الجئود» وقى هذا 
الكان أعطى السلام ‏ يقول رب الجنود» 

ثم قال: إن شريعته ستستمر إلى يوم القيامة؛ لأنه لا نبى بعد محمف. وعبر عن 
استمرارها بقوله: هى حتى مطلع الفجر) يريد أن يقول: إن الكغر كالظلام وأن الإيمان 
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کالنور. وهذه الشريعة ستستمو فى مصو الكقره المعبر عته يالظلام. وتتعقيه . إلى أن 
يتم فتح يلاد الكفر كلهاء ويدشخل الناس فى دين الله أفواجا. وإذا طلع الفجر كناية عن 
زوال الكفر من العالم وحلول الإيمان محلهء المعبو عنه بالفجر الذى هو كتاية عن الثورء 
وسار العالم كله فى نور شريعة القرآن. عندتذ (فسبح بحمد ريك واستغفره إنه كان 
توابا) لان القيامة ستقوم . اا 

نبوءة المعمدان 

وقد تنبا يحى عليه السلام عن نبى قوی يأتى من بعده» ويكون على يديه زوال 
ملك بتى إسرائيل فى أرض فلسطين بالحرب والقتاك. 

يقول متتى: «وفى تلك الايا جاء يوحتا المعمدان يكرر فى برية اليهودية قائلة: 
توبوا لأنه فل اقترب ملكوت السموات. قإن هذا هو الذى قيل عنه بإشعياء التبى القائل : 
صتوت صارخ فى اليرية. أعدوا طريق الربه. اضنعوا سيله مستقيمة» ويوحنا هذا كان 
لباسه: من وير الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد. وكان طعامه جرادآ وعسلا بريا. 
حينئڌ حرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالاردن واعتمدوا منه فى 
الاردن معترفين يخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى 
معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الاتى . فاصتعوا 
أثماراً تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا فى أتفسكم : لنا إبراهيم أبآً. لأنى آقول لكم: 
إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً.لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على 
أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيداً تقطع وتلقى فى النارء أنا.أعمدكم بماء 
للتوبةء ولكن الذي يأتى بعدى هو أقوى منى الذى لست أهلا أن أحمل حذائه. هو 
سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذى رفشه فى يده وسينقى بيدره» ويجمع قمحه إلى 
المخزن. واا التبن فيحرقه بنار لا تطفا. حيتئذ جاء يسوع من الحليل إلى الاردن إلى 
يوحنا ليعتمد منه» ولكن يوحنا متعه قائلة : 

انا محتاج أن أعتمد منك وآنت تأنى إلى؟ فاجاب يسوع.وقال له : اسمح الآن. 
انه هكذا يليق ينا .أن نكمل كل بر. حينئق سمح اله. فلما اعتمد يسوع؛ صعل » 
للوقت من الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله ناولا مثل حمامة وآئيآ 
غلية: ووت من السماوات قائلة : هذا هو ابتى الحبيب الذى به سررت؟ [متى؟] 

يلاحظ فى هتا النص : 

١‏ - يا أولاد الافاعى من أراكم أن تهريوا من الغضب الآتى» وهذا يدل على رمان 
اتقام . 
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«الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر» وهذا يدل على أن الانتقام مؤكد 
وقد اقترب أوانه . 
٣‏ «فكل شجرة لا تصنع ثمرأ جيداً: طم وتلقى فى التاره وهنا يدل على از 

المؤمنين بالنبى الآنى من يعده لن يهلكواء على يد التبى الأتى. 

قوله عن النبى الآتى من بعده. أنه سيعمد بالنار وأنه سيحوق التين بنار لا 
تطفاً . هو دليل على أن الانتقام سيكون على يديه . 

والسؤال الآن: هو: هل عيى عليه اللام هو الذى أتى من بعده وحارب اليهود 
بردم ١١‏ 

نبوءة آنت هو الآتى» آم ننتظر آخر؟ 

فى إتجيل متى: ”ولا أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثئى عشر؛ اتصرف من هتاك 
ليعلم ويكرز فى مدنهم. أما يوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من 
تلاميذه. وقال له: أنت هو الآتى أم ننتظر آحر؟ قأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأتخيرا 
يوحتا با تسمعان وتنظران: العمى ييصرونء والعرج يشون والبرص يطهرونء والصم 
يسمعون» والموتى يقومونء والماكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعثر فى. وبينما ذهب 
هذان» ابتدا يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة 
تحركها الريح؟ لكن ماذا حرجتم لتنظروا؟ أإنسانآ لابسآ ثياباً ناعمة؟ هو ذا الذين يليسون 
اياب الناعمةء هم فى بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيآً؟ : نعم أقول لكم: 
وأفضل من نبى. فَإِن هذا هو الذى كنب عته: ھا أنا أرسل آمام 0 ملاكى» الذى 
يهبىء طريقك قدامك» الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان ولكن الاصغر فى ملكوت السموات أعظم مته. ومن أيام يوحنا المعمدان 
إلى الآن؛ ملكوت السموات يغصب» والغاصبون يختطقونهء لأن جميع الأنبياء 
والناموس إلى يوحنا تتبآواء وإن أردتم أن تقبلوا؛ فهذا عو إيليا المزمع أن يأتى. من له 
أذنان للسمع فليسمع؟ [متى١١]‏ 

لاحظ- 

١-أنت‏ هو الآتى آم ننتظو آخر؟ من هو «الآتى»؟ 

الآتى: ‏ بالألف واللام. أى المعروف لهما ‏ هو التبى الأمى الممائل لموسى . 

؟ د لم يجب عيى بأنه هو الأنى. واکتفی يعمل معجزات تدل على نبوته. 

٠‏ وقال عيسى عليه السلام: إن الأصغر فى ملكوت السموات أعظم من يوحنا 
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العمدان. أىئ: أن الآتى المسئول عنه» وهو آآخر أتبياء الله على الأرض: وهو محمد 

يقول القس عبد الاحد داود: ؟ (إثئا مضطرون لان تبحث عن نبى يكون الأخير 
قطعاً» ويكون حاتم الاأتاء. هل نتطيع أن نتصور ما هو أقوى وأبلم فى الدلالة على 
لبوة متحمد فن قق بشارة المسيح المدهضة فى م سخصس مجمك وحذهه دول غيره من 
الأنبياء؟ إن محمدآ بلا شك هو الأصغر سنا فى سللة الأنبياء. ومع ذلك فهو صفوتهم 
وسلطاتهم وسيدهم» آ. ھے. ظ 

نبوءة سيد داود 

يقول داود عليه اللام عن البى الأمى الآتى على مئال موسي - 

« قال الرب لربى: اجلس عن بيتى» حتى أضع أعداءك موطتا لقدميك» يرسل 
الرب قضيب. عزك فن صهيون. تلط فى وسط أعدائك. شعبك منتدب فى يوم 
ثوتك »2 فى زيئة مقدسة» من رحم الفجر لك طل حذانتكه. أقسم الرب ولن يندم . أنت 
كاهن إلى الأبد على. رتية ملكى صادقء الرب عن يينك ينحطم فى يوم رجزه ملوكا. 
يدين بين الأمم۔ ملا حا . أرضاً واسعة ‏ سححق رءوسها ۔ من النهر يشرب فى الطريق ؛ 
لذلك. يرقع الرأس» [ مز ]١١١‏ 

- لاحظ: ش 0 

| تلط فى وسط أعدائك ‏ أى أن النبى الآتى سيكون محاريآ وفاتح بلاد 
وفنتصراً. ظ 

۲ د الرب عن يمينك - كناية عن أن الله مع التبى الآتى ضد الكفار. 

- يجطم فى يوم رجزه ملوكا - كناية عن شدة المعارك الحربية . 

٤‏ - يذين بين الأمم - أنصار التبى على طول الزمان يؤدبون الكفار با خرب ۔ 

ه_ ملأ متنا أى أن النبى وأصحابه يقتلون كثيرين من الأعداء فى أراضى المعارك 
الحربية . 

1 سح رءوسها ‏ كتاية عن الهزيمة الأاحقة للأعداء . 

- من النهر يشرب فى الطريق - كتاية عن عدم تعبه وتعب جيوشه وهم ذاهبون 
إلى قتال الأعداء . ظ 

ويقول اليهود .والتصارى: إن هذا المزمور يدل على التبى الأمى الآتى على مثال 


3 


مشتية الممتدين الإملامية 


قول اليهود صحيح؟ وهو أن التبى المشار إليه لم يآت بعد وإذا أتى فإنه سيكون من بنى 
إسرائيل. ليس من إسرائيل. وليس قول اليهود صحيحاء وليس قول التصارى صحيحا. 
وذلك لان كلمة#سيد داود» تدل على أن الآتى لن يكون عن اليهود» وإنما سيكون من 
نسل إسماعيل. وبيان ذلك: ۰ ۰ 

أن الله فسر البركة لإبراهيم عليه السلام بأنها ١‏ ملك. ب - ونبوة. وأن النسل 
القاتم بالبركة؛ يكون كل فرد فيه سيدا ورتيا مطاعاً. ذلك: قوله: «أباركها فتكون أمما 
وملوك شعوب منها يكونون» ‏ #وأجعلك أما وملوك متك يخرجون؟ وداود عليه السلام 
يعنى بسيده: قيام تسل إسماعيل بالبركة. وأن كل فرد فيهم سيكون سيدا ورئيا مطاعاً 
من -حين ظهور التبى الأتى منهم. وعير عنه بسيده؛ لانه لو قرض أنه حى حال ظهوره؛ 
لكان داخلا فى ملكه. ويطلق اليهود والتصارى لقب المسيح الرئيسن» أو «المسيا المنتظر» 
على النبى الأمى الاتى على مثال مو سی - وفى الأناجيل المقدسة : : يوجه عيسى عليه 
السلام سؤالا لعلماء بنى إسرائيل عن «المسيح» الذى هو «الميا» أو «النبى؛ من أى نسل 
سیاتی هذا التى؟ أجابوا : ٠‏ مهن تسل داود. فقال لهم: أنتم منخطتون. وذلك لان داود 
قال إنه سيدهء والابن لا يكون سيدا لأبيه.' ومن أى نسل يأتى؟ أجاب من 
إسماعيل . ولماذا؟ لان الله قد استجاب دعاء إبراهيم فى إسماعيل» وجعل له عهدا۔ 

ففى إنجيل متى: «وقيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون 
فی المسيح؟ این من هو؟ قالوا له : أبن دأود. قال لهم: فكيف يذعوه داود بالروح؛ ريا 
قائلة : قال الرب لربى اجلس عن يميئى حلى أضع . أعذاءك مو طا لقدميكه. فإن کان داود 
يدعوه ريأ: فكيفه یکوت ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه يكلمة. ومن ذلك الوم لم 

يجسر أحد أن يسأله بتة» [متى: ۲۲: ٤١‏ -475] 

لاحظ: 


قال الرب لربى - إن النص العبرى هو «قال يهوه 3۷۷31 لسيدى 80011 اجلس 
على بينى» حتى- آلجعل أعداءك . ...اإلخ» 

نبوءة عيسى عن محمد بلقب المسيح: 

ولا يمكن أن يكون سيد داود هو عيسى بن مريم وذلك لأنه من اليهود» ولانه لم 
يحارب ولم يكن ملكا. وتنبأ عن مجبىء المسيح من٠بعده؛‏ وبين أنه ليس هو المسيح 
الرئيس وإئما هو مسيح كسائر المسحاء فى قوله بعد ما وبخهم على اعتقادهم فى المسيح: 
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د على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 
ناحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم 
يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحملء ويضعونها على أكتاف الناس» وهم لا يريدون أن 
بحرکوھا بإضبعهم وکل أعمالهم يعملونها؛ لكى تنظرهم الناس » فيعرضون عصائبهم»ء 
ويعظمون أهداب ثيابهمء ويحبون المتكا الأول ف فى الولائمء والمجالس الأولى فى 
المجامع» والتحيات فى الأسواق» وأن يدعوهم الناس . سيدى سيدى ‏ وآما انتم فلك 
تدعوا سيدى؛ لان معلمكم واحد المسيح. وآتتم جميعا [خوة. ولا تدعوا لكم أبا على 
الأرض؛ لان أباكم واحد الذى فى السموات. . ولا تدعوا معلمين؛ لان معلمكم واحد؛ 
اليح . واكبركم یکوت اسا م . فمن يرفع نفسه يتضع؛ ومن يضع نفسه يرتفع» 
[متى **1: 5 175] . 

أإنه يقول: 1[ «وآما أنتم فلا تدعوا؛ سیدی ؛ لان معلمكم واحد؛ المسيسمة ةا د 
ولا تدعوا ا ؛ لان معلمكم واحد؛ المسيح» لا يقصد بالمسيح تقهء وإغا هو 
يتصد بالمسيح : محمد رسول اللّه . الذى : هو النبى الأمى الممائل لوسى. 

<< وقد كرر عيسى عليه السلام هذا القول فقال: «حيتئف إن قال لكم أحد: هو ذا 
السيح هنا أو هناك؛ فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذية ويعطون آيات 
غظيمة وعبجائب . حتى يضلوا لو آمكن المختارين أيضا. ها آنا قد سبقت وأخبرتكم . 

ذ! فإن قالوا لكم: ها هو فی البرية ؛ فلا تخرجوا. ها هو فى المخادع؛ فلا تصدقوا. 
لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضاً مجىء ابن 
الإنسان. a le‏ فهناك تجتمع التسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم 
اسمس . والقمر لا يعطى ضوءه؛ والتجوم تسقط من السماء» وقوات السموات تزعزع. 
حينئف تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض» 
ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائکته بيوق 
عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاريع الرياح» من أقصاء السموات إلى أقصائها. 
فن 'شجرةٌ التين تعلموا الل . متى 'صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها: تعلمون أن 
الصيف قريب. عكنا أنتم أيفاً متى رآيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب..على الابواب. 
الحق أقول لكم: لا عضى هذا الحيل حتى يكون هذا كلهء السماء والأرض تزولان 
ولكن كلامى لا يزول. -وأما ذلك اليوم وتلك الساعةءفلا يعلم بهما أحد ولا ملاثكة 
السمواتءإلا أبى وحده. وكما كانت أيام نوح. كذلك يكون أيضا محىء ابن الإنسان. 
لآئه كما كانو! فى الأيام التى قبل الطوفان. يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى 
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اليوم الذى دحل كمه وح الملاف . ولم يعلموا» خی حاء الطوفان» وأحذ الجميع . 
كذلك يكون أيضاً محىء ابن الإنسان. حال يكون انان فى الحقل .يۇ جحل الواح ويترك 
الآخر . اثنتان تطحنات على الرحى . تؤخخذ الواحدة وتترك الأخرى: [متى :۲٤‏ 7 _ 141] 

لاحظ: 

کلامه عن (المسيح4 وتفريقه بين المسيح ا لحقيقى والمسحاء الكذية.. 
٢‏ لو كان عيى هو السيح ؛ U‏ أعطى علامات لمحينيىء المسيح . 
وقد أعطى لقب «ابن الإتسان» لهذا المسيح ‏ وهو اللقب الذى أعطاء له النبى 
دائيئال فى الاصحاح الشايع . 

4 - بين أنه قى حال مجيىء المسيح المنتظر مع أصحايه إلى فلسطين؛ ستئشسه 
حروب بينه وبين أعدائه . ذلك قوله «لأنه حيشما تكن الحثة فهناك تجتمع التسور» والحثة 
كناية عن اليهود والتور كناية عن أصحاب المسيح الرئيس . 

6 وفى حالة مجيىء المسيح الرئيس ‏ الذى هو اين الإنسان فى النصص ‏ مع 
أصحابه سيأتى على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. كناية عن تعظمه وارتفاع شأنه . 

1 وعغير عن أتباعه بلقب الملائكة لشبههم بالملائكة التورانيين فى الطهر والصلاح . 

¥ - وبين أن مجیء المسيح سيكون قريباً. ذلك قوله : «فاعلموا أنه قريب على 
الأبواسة ) 

وقد صرب عيسى المسيح أمثلة للكوت الله . وتسبة الملكوت إلى الله ؛ أنه سيادة 
شريعته على الأرض» على المؤمنين بهء تميبزا لهم عن الذين يقيمون مملكة لهمء 
ويحكمون أنقهم يشريعة من أنفسهم ۽ لا من الله . وكان اليهود يحكمون د 
محمد لا مکلفوٹ بالدخول فى دينه. لأن اللكوت اقل متهم إليه. ذلك قول اسبح 
عيسى عليه السلام لعلماء بنى إسرائيل: "إن ملكوت الله تع منكمء ويعطى لأمة تعمل 
أثماره» 

مثل الكرامين الأردياء: 


«كان إنسان رب بيت غرس كرمآء وأحاطه بسياج» وحفر فيه معصرة وبنى برجا 
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وسلمه إلى كرامين وسافر. ولا قرب وقت الاثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ 
أثماره. فأخذ الكرامون عييده وجلدوا بعضآ وقتلوا بعضآ ورجموا يعضاً. ثم أرسل أيضاً 
عبيداً آخرين أكثر من الأولين. نفعلوا بهم كذلك. فأخخيراً أرسل إليهم ابنه قائلا: 
يهابون ابتى . وأما الكرامون قلما رأوا الاين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. هلموا 
نفتلهء وناححق ميراثه. فأاحذوه وألحرجوه خارج الكرمء وقتلوه. 

فمتى جاء صاحب الكرم . ماذا يقعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولتك الأردياء 
يهلكم هلاكا ردياءويسلم الكرم إلى كرامين آخرين: يعطونه الأثمار فى أوقاتها. قال 
لهم يسوع: أما قرآتم قط فى الكتب: «الحجر الذى رفضه اليئاءون هو قد صار رآس 
الزاوية. من قبل 'الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا» لقلك اقول لكم: إن ملكوت 
الله يتزع منكمء ويعطى لامة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر؛ يترضض »ومن 
سقط هو عليه؛ يسحقه 

وا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون آمثاله» عرقوا أنه تكلم عليهم . وإِذْ كاتوا 
يطليوت أن يمسكوه؛ حاقوا من الجموع؛ لاته کان عندهم مثل نبى» [متی ۲۱] 

لاحظ:. ‏ 
e‏ ا إلى أمة. 

_ أن صاحب الملكوت الآتى؛ وهو التبى الأمى الآتى على مثال موسى عليه 

السلام إذا قصده أعداؤه قى عقر داره؛ لا يقدرون على هزيمتهء ويهلكون. وإذا هو 
قصد ديار أعدائه؛ ينتصر عليهم انتصارا عظيما. 

ولأحظ: «إن ملكوت الله » وارجع إلى التوراة لتعرف من هو ضاحبه؟ وفى أى 
رمان سيظهر؟ يقول ذائيال: إنه بعد قيام أربعة ممالك على الأرضى هى: بابل - وفارس ب 
واليونان - والوومان. سيظهر مثل اين إنسان وينتصو على الرومان فى الحروب. ويؤسس 
ملكة لا تنقر ض أبدا. ويعطيه الله مجدا «وملكوتاة وتخضع الناس لشريعته. 
ظ نص ملكوت السموات: من سمر دانيئال: 

«فى السنة الأولى لبيلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلماً ورؤى رآسه على فراشه. 
حينئذ كتب الحلم وآحبر براس الكلام. أجاب دائيال وقال: كنت أرى فى رؤياى ليلاً 
وإذا اربع زياح السماء هجمت على البحر الكبير» وصعد من البحر أربعة حيوانات 
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عظيمة. هذا مخالف ذاك. الأول كالأسدء وله جتاحا تسو. ركنت أنظر حتى انف 
جتاحاه» وانتصب عن الارض» وأونف على ر لين كإنسان وأعطى قلب إنسان. وإذا 
بحيوان آخرثان شه بالدب» فارتفع على جنب واحدء وفى فمه ثلاث أضلع بين 
أسنائه. فقالوا له هكذا: قم كل لحم كثيراً. ويعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل الثمرء 
وله على ظهره أربعة أجنحة طائر. وكان للحيوان أريعة رءوس» وأعطى e‏ 

بعد هذا كنت أرى فى رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوى وشديد جدآء وله 
أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الياقى برجليه. وكان مخالفا لكل الحيوانات 
الذين قبله. وله عشرة قرون. كنت متآملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينهاء 
وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه» وإذا بعيون كعيون الإنسان فى هذا القرن» 
وقم متكلم بعظاثم . كنت أرى آنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض 
كالئلج. وشعر رأسه كالصوف التقى» وعرشه لهيب ناوء ويكراته نار متقدة. نهر نار 
جرى وخرج من قدامه. ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس 
الدين وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التى تكلم 
بها القرن. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد التار. آما ياقى 
الحيوانات فتزع عنهم سلطانهم» ولكن أعطوا طول حياة إلى رمان ووقت. كنت أرى 
فى رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه 
قدامه. فأعظى سلطاتا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والألسنة. سلطانه 
سلطان آبدى ما لن یزول» وملكوته ما لا ينقرض» [دانیال ۷] 


لاحظ: 
«فأعطى سلطاتا ومجدا وملكوتا؛ لتتعيد له كل الشعوب والامم والألسنة» من الذى 
أعطى ؟ ومن الذى آعطی؟ 


العاطى هو الله . والمعطّى هو ابن الإنسان؛ وهذا له صلة بوعد الله لإبراهيم عليه 
السلام وهو: «لتسلك أعطى هذه الأرض. من نهر مصر إلى التهر الكبيرء نهر الفرات. 
القينيين والقتويين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكتعائيين 
والجر-جاشيين واليبوسيين [تك ]٠١ ١8 :١6‏ عشر أمم كان بنو إسرائيل فى أيام 
بركتهم يحكمون عليهم بشزيعة موسى. والكل من نسل إبراهيم. وقد نصت التوراة 
على أن إسماعيل وارث #بإسحق يدعى لك نسلء وابن الحارية آيضا سأجعله أمة؛ لأنه 
تنسلك» [تك ١؟: ]١7" -- ١۲‏ 
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ويقول النصارى: إن "اين الإنسان» هو عيى عليه السلام ويترجمون ابن الإنسان 
بالبرناشا. وقولهم باطل. وذلك: لقول دانيال: «هؤلاء الحيوانات العظيمة هى أربعة 
ملوك يقومون على الأرضى. أما قديسو العلى فيا حذون المملكة» ويمتلكون المملكة إلى 
الأبد. وإلى أبد الآبدين» [دا ۷: /ا١‏ - 1١48‏ وهم يقولون: إنه سيأتى فى آحر الزمان 
ليؤسسها على قلوب أتباعه بالملك الروحىء شبه الرؤى فى عالم الأحلام وقولهم 
باطل؛ لان دانيال قد حدد الزمن بأنه عقب زوال دولة الروم؛ ولان المملكة شبيهة 
بالممالك السابقة عليها. تُؤسس بالحرب وفتح اليلاد. ٠‏ 

يقول “القس عبد الأحد داود: «وعلى ذلك نستطيع أن نثيت أن ال (برتاشا) ابن 
سات الذى أرسل لتدمير وسحق الإمبراطورية الرومانية لم يكن غير محمد 422 أى. 

تبوءة ة شيلون 

حينما حضر يعقوب الوت «دعا يعقوب بتيه» وقال: اجتمعوا لانبتكم يما يصيبكم 
فى آآخر الأيام. احعسعوا واتتفعوا یا ل يعقوت واضةوا إلى إسرائيل أبيكم» ولا 
وصل إلى يهوذا قال: «لا يزول قضيب من يهوذاء ومشتوع من بين رجليه؛ حتى يأتى 
شيلون. وله يكون خضوع شعوب» والمعتى: أنه فى آخر أيام بركة بنى إسحق» القاتم 
بها نيابة عنهم بتو إسرائيل؛ سيزول ملكهم» وستنسخ شريعتهم على يد «شيلون» بی 
السلام. والله قد قسم بركة إبراهيم فى الأمم بين إسحق وإسماعيل ‏ والبركة ملك 
ونبوة. ذلك قوله تعالى: #وياركنا حمليه» على الذبيح إسماعيل #وعلى إسحق. ومن 
ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» أى يخرج من النسل تيى بشريعة» ويمكن لها التسل 

فى البلاد التى يفتحونها. فيكون من النسل أمم وملوك على الشعوب. وقد أتى من 
إسحق تُبَى الله موسى بالتوراة. وقام بها بتو إسرائيل خير قيام. وصار لهم بها ملك 
على الأمم والشعوب. ثم إنهم حرفوها وقعدوا عن الجهاد فى سبيل الله. وأتى من 
إسماعيل نبى الله محمد بالقرآن. وما يزال بنو إسماعيل يقومون به حيو قيام. رل ب يه 
ملك على الامم والشعوب. وبقول القس عبد الاحد داود: إن الترجمة الحرقية هى: 
١لا‏ يزول الصولجان'!' من يهوذاء و التشريع من بين قدميهء حتى يأتى شايلوه» ويكون 
)١(‏ النص في ترجمة البروتستانت: «لا يزول قضيب من يهوئاه ومشترع من بين رجليهه حتى يأتى شيلون . 

وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرامة جحشه» وبالجفنة ابن أثاته. غسل بالخمر لباسهه ويدم العتبه 


توبه. مسو د العيئنين صن الخمر ؛ وميض: الأستان من اللبنة وفى التعليق على كلمة «غيلونة مائصة : أى 
أمان. وعد البعقى معناء: الذى له . انظر حرا١؟‏ : 5717١ا.‏ ه . 
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له خضوع الأامم؛ والترجمة السربانية المسماة «البشيتا 268512118 ٠‏ ترجمت الكلمة إلى 
#الشخصى الذى يمخصه؟ أى الشخص الذى بمخصه الصو لحان والتشريع 5 ومو جب هذه 
الترجمة الهامة؛ فإن معنى النبوءة يظهر واضحا ما يلى: «إن صفات السلطان والتبوة لن 
تنقطع من يهوذا وسلالتهء إلى أن يجىء الشخص الذى تخصه هذه الصفات» ويكون له 
حضوع الآأممة 

ومن المعروف : أن اليهود والتصارى غا يعتقدون أن عهد يعقوب هو أحد أبرر 
التنبؤات المسياتية عن مجىء | لخلص المنتظرة 

ثم يقول ما نصه فى الشرح والبيان: 

«آما بالنبة لعيئ فحتى لو اعترف اليهود ببعثته التبويةء وهو الشىء الذى لم 
يحدث » فإن مهمته رو لم تكن مقبولة لديهم؛ لأنه لم توجد 
فيه ای من صفات | اليح التى توقعوها. فاليهودى يتنظر مسيحآ مقاتلاً ذا سلطة 
دنیویه ۰ بعد عملكة ا شمل إسرائيل فی ارض کنعان ویخضفع 
الحجج التالية : 

١‏ _ هتاه إجماع بين المعلقين على أن التعبيرين المجازيين: (الصوجان) و (التشريع) 
معناهما: (السلطة الدنيوية و (التبوة) على التوالى. 

- إن الترجمة السريانية للكتاب المقدس (البشيتا 76©8511118) ترجمت كلمة 
(شايلوه) إلى (الشخص الذى يخصه الصو لجان والتشريع) أى الذى يمتلك السلطة وحق 
التشريع وتخضع له الأمم. فمن يكون هذا السلطان والمشرع العظيم؟ 

قطعاً ليس موسىء لأنه كان أول منظم لقبائل إسرائيل الاثتى عشرء ولم يكن قبله 
ای ملك أو نبى من سبط يهوذا أصلاً وحتماً ليس داود لأنه کان آول نبی من نسل يهوذا 
يكون من نسل داود (إنجيل متى ٤٤/۲۲‏ ۔ ٤٥‏ مرقس "6/١7‏ ۴۷ لوقا 51١/7١‏ 
؛؛) اضف إلى ذلك: أن عيسى لم يتوك تشريعاً مكتوبآء ولم يفكر بلطان دنيوى قط . 
وعلى العكس فقد نصح اليهود أن يخلصوا لقيصر ويدفعوا له الضريبة» وقى إحدى 
)١(‏ عيسى عليه اللام ليس هو الميح الرئيس. وما جاء : فى القرآن من أنه (السيح عيسى بن مريم» فهو 

على أنه لا يعرف فى العالم إلا بمجموع الثلاثة. وهو «مسيح؟ ولكته ليس هو «المسيح» والقيس عبد 


لأحد دارج رحمه الله قال : إن عيسى هو السيح عيبس بن مريم وقال: إت البوءات لانتطيق عليى وإنما 
نطق على محمد عليه السلام . 
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المناسبات حاولت الجماهير أن تنصبه ملكا فتنصل منها واخحتفى. وكان إنجيله محفوظاً 
فى قلبه وقد بلع (البشارة السارة) (الإنجيل) شفاهة وليس كتابة. علما أنه لم ييطل 
شريعة موسى» بل أعلن صراحة أنه قدم لتحقيقهاء كما أنه لم يكن آخر الأتياء. 

غير أن محمدا ييو جاء بالسلطة الدنيويةء وبالقرآن؛ يحلان محل الصولجان 
اليهودى المهترىء» والشريعة القديمة غير العملية. وأعلن أنقى الأديان وتوحيد الإله 
الحقه ووضع أفضل القواعد العملية لأخلاق وسلوك البشر ووحد بالإسلام أتما كثيرة لا 
تشرك بالله شيئاً؛ حتى صارت تطيعه وتحبه وتحترمه؛ ولكتها لا تعبده ولا تقدسه ولا 
تجعله إلهاً. وقد سحق محمد آخر معاقل اليهود فى قريظة وخيبر»ء ووضع نهاية 

إن المعنى الثانى لكلمة شايلوه 511108 ينصب أيضآ لصالح محمدء وهو 
يعني : هادىء مسالم أمين وديع ‏ ومن الحقائق المعروفة جيدآ فى تاريخ نبى بلاد العرب: 
أنه كان قبل البعثة كثير الهدوء والمسالمة ومحلاً للثقة؛ مما جعل أهل مكة يسموته (محمد 
الأمين) وعندما خلع عليه آمل مكة هذا اللقبء لم تكن لديهم أدنى فكرة عن (شايلوه) 
بهذا المعنى. ومن الإعجاز: أن الرسالة نزلت على العرب الوثتيين الأميين؛ لكى 
يواجهوا اليهود المتعلمين الذى كان لديهم كتابات مقدسة يعرفون محتوياتهم تماما . 

- أما المعنى الثالث لاسم شايلوه 5131012 الذى قد يكون تحريفا ل (شلواح -5111 
0 فإنه يتطابق مع لقب النبى العربى الذى يتكرر كثيراً فى القرآن وهو #الرسول» 
الذى يعنى بالضبط #رسول الله وهو ما يتكرر فى ثداء المؤذن حمس مرات کل يوم 
عندما ينادى للصلاة من -جميع مآذن العالم . 

وآياً من المعانى نختاق لتفسير نبوءة يعقوب؛ فإننا مضطرون بحكم تحققها جميعاً فى 
محمد؛ أن نسلم بأن اليهود يتتظرون عيئاً مجىء شايلوه آخرء وأن النصارى مصرون 
على 00 فى الاعتقاد بأن عيسى كان هو المقصود بشايلوه ‏ 

ثمة نقاط فى التبوءة تستححق التفكير : 

E 9‏ الواح أن السلطة والتشريع سيظلان فى سيط يهوناء طالما أن شايلوء لم 
يظهر. وبما أن اليهود يعون أن شايلوه لم يظهر حتى الآن؛ فيفترض أن تكون كل من 
السلطة الدنيوية والخلافة النبوية موجودتين لدى سيط يهوذا. فى حين أنهما اتقرضتا منذ 
اكثر من ثلاثة عشر قرناً. 

وثانياً: بما إن قبيلة (سبط) يهرذا انقرضت ومعها السلطة الدنيوية والخلافة التبوية 
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فاليهود مضطرون أن يقبلوا واحداً من خيارين: إما التسليم بان شايلوه قد جاء من قبل» 
دون أن يتعرف عليه أجدادهم؛ أو أن يقروا بأن قبيلة يهوذا التى يعتقدون أن شايلوه 
سينحلو منها؛ لم تعد موجودة. 

وثالثاً: إن نبوءة يعقوب تعنى بصورة واضحة (ومعاكسة تمامآ للاعتقاد السيحى 
والبهودى) أن شايلوه يجب أن يكون غريباً تمامآً عن قبيلة يهوذا بل عن جميع القبائل 
الاثنا عشر. إذ تقول التبوءة بوضوح: أنه عندما يجىء (شايلوه) فإن السلطة والتشريع 
يختفيان من سلالة يهوذاء ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان شايلوه غريياً عن سلالة 
يهوذا. فلو كان شايلوه منحدراً من يهوذا؛ فكيف يكن أن يتقطع هذان الأمران من 
سلالته؟ كما لا يمكن أن يكون شايلوه منحدراً من قبيلة أخرى من سلالة يعقوب» لأن 
الصو لحان والتشريع كانا لصالح إسرائيل كلها ولیس لصلحة قيلة واحدة» وهذه 
اللا حظة تتسف الادعاء المسيحى أيضآا لآن عيسى منحفر من يهوذا من احية يوسف 
خطيب أمه. كما يقولون. وإنى لأعجب من سلوك هؤلاء اليهود الضالين. إذ طالا أن 
بنى إسماعيل وبنى إسرائيل هم من سلالة إيراهيم» فما القرق؟ سواء. كان شايلوه من 
يهوذا أو من زبولوت؟ من عيسو أو من بساك 019و من إسماعيل آو من إسحاق؟ ما دام 
منحدراً من آبيهم إبراهيم؟ 

ادخلوا الإسلام وأطيعوا شريعته؛ لكى يصبح بإمكاتكم | أن : تعيشوا فی الأرض التى 
سكنها أجدادكم بسلام وأمان» [انتهى كلامه بنصه] 
نبوءة المعمودية 

يقول التصارى : إن يوحنا المعمدان كان يقول لينى إسرائيئل: إن النبى الاتى على 
مئال موسى» سيأتى من بعدى. وإن الذى يريد أن يقيله» يأتى إلى لاغطسه فى نهر 
الأردن. ويقول التصارى : إن يسوع المسيح هو الذى أتى من يعده. نريد أن نبين ههنا: 


)١(‏ حسب سقو التكوين فإن يعقوب تزوج ابحتى خاله وهما ليئة وراحيل» وتزوج ج آيغا من زلفة جارية ليئة 
ومن بلهة جارية راحيل» وأعقب منهن اتی عشر ابنآ . يطلق عليهم الأسباط وهم: 
من ليئة: رأوبين - شمعون - لازى (ابلد الآكبر لوسی - ومريم العلزاء) - يهونا (مته لت كلمة بهو 
وهو المد الأكبر لفإقود وسليمان) يساكر ‏ زيولون. ' 
من راحيل : يوسفف - ينيامين . 
من زلفة: جاد _ أشبر 
من بلهة: دان تقتالى : 
واعلم: أن مریم من هرون من لاوی . اا 
وهی من عرول: : فتكون مریم من هرون . حي سقر العلد .۴١‏ 
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أن يوحتا المعمدان لم يكن يعمد بالماء» وأن يسوع ليس هو الذى أتى من بعدهء بل 
محمد رسول الله َل وبيان ذلك : 

أولا: إن المعمدان مصدق لا بين يديه من التوراة. وليس فى التوراة كلام عن 
المعمودية. ولا يحق يموجبها لاى نبى منهم أن يزيد عليها أو ينقص منها. نفى 
الأناجيل: أن كل ما قاله المعمدان أو يسوع. عليه دليل من التوراة. عت العكي E‏ 
منهما؛ عليه دليق من التوراة. فقد كانا يذكران نص النبوءة منها ويطبقونها على محمد 
يل ومثال ذلك: أن المعمدان لما صرخ فى برية اليهودية بقوله: «توبوا؛ لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات» أى غيروا أفكاركم عن الملكوت الآتى. واعتقدوا أنه سيكون فى بنى 
إسماعيل. استدل على قوله هذا بالتوراة. 

أ وهو أن داتيال تكلم عن الممالك الاريعة. 

٠‏ ب وهو إن إشعياء التبى قال: «صوت صارخ فى البرية: أعدوا طريق الرب 
اصنعوا سيله مستقيمة4 وقال المعمدان: كما.كان يصرخ إشعياء؛ أصرخ أنا. وهذا هو 
نصن كلام إشجياء: «صوت صازخ قى البرية:' أعدوا طريق الرب ٠.‏ قوموا فى القفر سبيلا 
لإلهنا.. كل وطاء يرتفع» وكل جبل وأكمة ينخفض» ويصير المعوج مستقيماء والعراقيب 
سهلا» فيعلن مجد الربه» ويراه كل بشر جمعاء لان فم الرب تكلم» ثم قال عن مجد 
الرب: «هو ذا السيد الرب بقوة يأتى. وذراعه تحكم له؟ [إش ]٤ ١‏ كناية عن مجىء نبيه 


بالحرب. 200« . ظ 
ثانيا: إن التعميد ليس من حق يوحنا المعندان».وليس من حق عيسى عليه السلام 
وذلك: 


. 1 لأن حق كل منهما هو الدعوة لاقتراب الملكوت ‏ تماما كما فعل إشعياء . 

ب - ولان علماء بتى إسرائيل يعلموت من التوراة: أن التعميد لا يكون إلا من 
النبى الأمى- الآنى على مثال موسى. نقد جاء فى إنحيل يوحتا: أن المعمدان قال عن 
نفسه: لست أنا ذلك التبى الأمى الآتى. وإئما آنا صوت#صارخ فى البرية كما قال 
إشعياء. فقال له الفريسيون: «فما بالك تعمد. إن كنت لست المسيحء ولا إيلياء» ولا 
البى»؟ [يو ]۲١ 1١4 :١‏ وهنا يدل على أن التعميد لا يكون من نبى من بنى 
إسرائيل. وان العمدان لم يكن يعمدء وإنما كان يهيىء الناس لقبول النبى الامى الأتى . 

ثالثاً: إن عيسى عليه اللام كات يعمد كما كان يعمد المعمدان سواء يسواء. فقد 
جاء فى إنجيل يوحنا: «ويعد هذا جاء يسوع وتلاميفه إلى أرض اليهودية؛ ومكث معهم 


و- 


oY 


حكتية المهمندين 1ل سلامية 


هناك وکان يعمد. وكان يوحنا أيضا يعمد فى عين نون بقرب ساليم؛ لأنه كانت هناك 
مياه كثيرةء وكانوا یأتون ويعتمدون» [يو ۳: ۲۲ 77] وهذا يدل على أنهما صرحا معا 
كما صرخ إشعياء من قبل. ويؤكده: أنهما معا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات "من 
ذلك الزمان» ابتدا يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [مت 
4: ۷] «وفی تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلا: توبوا؛ لاله 
قد اقترب ملكوت السموات» [مت ۳ ]١:‏ 

رابعا: بينت التوراة أن النبى الامى الآتى سيأتى بقوة» وسيشن. حريا على أعدائه 
ذهو ذا اليد الرب بقوة يأئى» وذراعه تحكم له» ووضح المعمدان هذه الصفة» كما 
وضحها عيسى عليه اللام فقال : «والآن قد وضعت القاس على أصل الشجر. فكل 
شجرة لا تد تشمر ثمرا جيدا؛ تقطع وتلقى فى النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة. ولكن الذى. 
يأتى على هو أقوى متىء الذى لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدذكم بالروح 
القداس» وئار. الذى رفشه فى يده» وسيئقى بيدره» ويجمع قمحه إلى المخزن؛ وأما 
التبن قيحرقه بنار لا تطقأ» وقى هذا النص تبيز بين معمودية يحبى وعيسى. وباب 
معمودية النبى الآتى . فالتبى الآتى سيعمد «بالروح القدس ونار» وعيسى - الذى يقول 
النضارى إنه هو الأتى بعد العمدان ‏ لم يعمد. إلا بالماء كما عمد يوحنا وقال المسيح 
فى مثل زوال الحقل: إن النبى الآنى - الذى لقبه دانيال بلقب :«ابن الإنان» - سيأتى فى ' 
نهاية عالم بوكة إسحق»ء وسيرسل أصحابه الشبيهين بالملاتكة التوراثيين لإهلاك اليهود 
الأشرار بالحرب «يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع العاثر» وفاعلى 
الإثئم ويطرحونهم قى أتون النار» [مت ۱۳: ٠٤‏ - 47] ولا سثل المسيح عن الحرب ند" 
روما قال: «أعطؤا إذا ما لقيصر لقيضر وما لله لله“ [متى ]7١ :۲١‏ ولا طليّوه للملك"' 
بعد معجزة المائدة السماوية؛ انضرف إلى الجبل وحدة [يو ا : : 116 ودفع احزية رواد 
[متى ۱۷: ۲۷] فقد قال لبطرس: «أعطهم عثى وعنك» 2 

خامساً: عقد المسيح مقارنة بينه وبين معمودية يوحنا. وقال لعلماء بتى إسرائِّل : إن 
اللكوت.سينزع متكمء وأن الأمم ستدخل فيه من قبلكم ‏ وإذ هو من بنى إسرائيل؛ فإته 
لا يكون هو صاحب اللكوت» ويكون هنو-مئل يحيى علية السلام فى تهيئة النامن لقبول 
غيرهما. ففى إنجيل متى :۲١‏ ولا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب وهو يعلم قائلين: بأى سلطان نفعل هذا؟ ومن“ أعطاك هذا اللطان؟ فاجاب 
يسوع وقال لهم: وأنا أيضا اسالكم كلمة واحدة. .فإن قلقم لى عنهاء أقول لكم ۴ 
أيضا: بأى سلطان أفعل هذا. معمودية يوخنا من أبن كاتت؟ من السماء آم من الناس؟ 
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ففكروا فى أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماءء يقول لنا: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا 
من التاس »+ تخافه من الشعب ؛ لأن يوحنا عند الجميع مثل تببى - فأجايوا يسوعء وقالوا: 
لا تعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا آنا آقول لكم بأى سلطات أفعل هذا. 

ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأولء وقال: يا ابتى. اذهب اليوم اعمل 
فى كرمى ‏ فاجاب وقال: ما أريد . ولکته ندم أتعيرا ومضى . وجاء إلى الثانى وقال 
كذلك. نآجاب وقال: ها آنا يا سيد. ولم بمض. فاى الاثتين عمل إرادة الاب؟ قالوا 
له : الأول . قال. لهم يسوع : الق اقول لكم: إن العشارين والوواتی يبقونكم إلى 
ملكوت ألله. لان يوحنا جاءكم فى طريق الحق؛قلم تؤمتوا به. ٠‏ وآما العشاروت والزوانى 
فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخمرا؛ لتومتوا يه. 

اسمعوا مئلا آخر. کان إنسان رب أبيت غرس كرما وأحاطه يسياج. .. 
إلخ؛[متى : ١‏ 7] 
| اليان: ' 


. إنه. کان يصرخ فى الهيكل یکلام إشعياء كما كان يصرخ يوحنا: «أعدوا طريق 
الرب» وهم لا يزيدون منه أن يصرخ- لأنهم يرزعمون أن التبى الآتى سيكون من بنى 
إسرائيل . ولذلك سألوه: هل أرسلك الله بهذا؟ 

وأجاب:. ولاذا قیلتم صراخ يوحنا؟ يريد أن يقول: آنا نبى مثله. ثم ضرب لهم 
مثلا يوضح سيب انتقال النبوة منهم إلى بنى إسماعيل - الذين هم فى نظرهم من الأمم 
- وهو مثل الابنئين: قال: إن الاين اأثانى . وهو رمز لإسحق _ قال لأبيه أنا مستعد أن 
أنفل مشيئتكه . . ولكته لم يلفزها. ولذلك تركه. وهكذا أنتم يا ينى إسرائيل اتتمنتم على 
شريعة الله» ولم تقوموا يها. ثم برب مثل الكرامين الأردياء لنفس الغرضى. وقال 
لهم : إن ملكوت الله يتزع منکم » ويعطى لأمة تعمل أثمارمة و-حصثة أن عيسى من بنی 
إسرائيل؟ فإنه لا يكون هو النبى الذى يصوخ المعمدان من أجله. ا 

سادسا: إن الأصل الآرامى فى ترجمة «اليشيتاة هو امعموديثا» من العل «عمد» و 
#عمد6 الذى يعثى الوقوف كالعمود» وفى صيغة السببية «عامد» ومعناه: #ينصب - يقيم 
- بوسس - يثيت» وهكذا ‏ ما ليس فيه آية دلالة على التغطيس أو الرش أو الاستحمام 
والفعل اعمدة فى جميع اللغات الساميةء بما فيها العربية يعتى الوقوف منتصبا 
كالعمود» ولا يحوى. معنى الفسل أو الغطن . ظ 

والكلمة اليونانية ١بابتسيموس»‏ 82201512051 هى المرادف الدقيق لكلمة. «سبعوثا» 
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الارامية. و «سبعوثا» تدل على صبغ وتلوين» وكما يعطى «الصباغ؟ لونا جديدا للثوب 
بخمه فى غلاية الصبغ؛ فإن يحبى العمدان كان يعطى التائب أو المعتئق الجديد للدين» 
لونا روحيا جديدا! . | 

يقول الله تعالى فى القرآن الكريم: 

$ فووا آمنَا بالله وما أنزل إِلينا وما زل إل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي م موسئ وعيسئ وما ا أوتي الثبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون .إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن تولوا نما هم في شقاق فسبكفيكهم الله 
وهو السميع الْعليم .عة الله ومن أحسن من الله صبقة وتحن له عابدون > 

وقى إنجيل متى: «فأجاب يسوع» وقال: لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعا. أن 
تشريا الكأس التى سوف أشربها أناء وأن تصطبغا يالصيغة التى أصطبغ بها أنا؟ قالا له: 
نستطيع . فقال لهما: أما كأسى فتشريانهاء وبالصيغة التى أصطبغ بها أنا؛ تصطيغان. . 
الخ» [متى ]٠١‏ ظ 

يقول القس عبد الأحد داود: «لقد كانت معمودية يحيى وعيى رمزا لدخول 
التائبيين فى المجتمع الذى تعهد بالولاء لرسول الله الذى تنبأ كل من يحبى وعيسى 
بقدومه. وكما كان الختان علامة على دين إبراهيم ومن تيعه. كذلك كانت المعمودية 
(اليعوثا) علامة على مذهب يحيى وعيسى. وكان ذلك تمهيدا؛ لكى يتوقع الجميع 
التبى الموعودء ويد خلوا دين الإسلاء ٠‏ 1 

يريد أن يقول: إن المعمودية قد حدثت منهما كعلامة تميز 2011 
كان الختات علامة تيز أتباع إبراهيم عن الكفار عباد الأوثان.' وقوله هنا يدل على أنهما 
ابتدعا علامة تيز ليس عنها فى التوراة من ذكر. وحما مصدقان لها. 

وبعد ذلك ثبين : 

أ أن داود التبى عليه السلام فى المزمور الثاتى تكلم عن محمد ية ولقبه بلقب 
اين الله» على حسب لسان قومه. بمعنى النتسب إلى الله والداعى إليه» وبين فى 
أوصافه: أنه سيملك علي العالمء وسيفتح يلاد الكقار» وسينتصر عليهم انتصارا 
حاسما. ذلك قوله: ١إتى‏ أخبر من جهة قضاء الرب ‏ قال لى: أنت ابتى. أنا اليوم 


(1) محمد تاليف اليروفور عد الاحد داود ‏ نهضة مصر بالقاعرة ‏ ترجمة/ م. محمد فاووق. الزين. سنة 
155 
f‏ 
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رلدتك. اسألئى فاعطيك الأمم ميراثا لكء وأقاصى الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب 
من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم؛ 

ب - وآن موسى ا ا «له تسمعون فى 
كل ما يكلمكم به“ [تث [YY‏ 

ج وان إشعياء التبى تكلم عن محمد َب وقال: «هو ذا عبدى الذى أعضده. 
مختارى الذى سرت يه نفسى . وضعت روحى عليه؛ فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا 
يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة خامدة لا 
يطفىء. إلى الأمان يخرج الحق. لا يكل» ولا ينكسرء حتى يضع الحق فى الارض» 
وتتتظر الجؤزائر شريعته» [[إش ؟17: ]٤ ١‏ 

لاحظ قوله: دلا يكل ولا يتكسر» أى أنه محارب ومنتصر. وتذكر: أن كعب 
الأحبار قل طبق هذه التيوءة على محمد . 

د وأن محرفی الاتاجیل أخذوا «أنت ابنی» وأخذوا «الذى سرت به نفسى» وطبقوا 
النبوءتين على عيسى عليه السلام والمعمدان يغطسه فى نهر الأردن وذلك ليقولوا للناس: 
إن التبى الأمى الذى تتيآت به التوراة ليس هو محمذا وإئما هو عيسى - عليهما السلام - 

ه ‏ وقى التجلى على جيل طابور» ظهر موسى وإيلياء ليسوع «وفيما هو يتكلم. 
إنا سحابة ثيرة ظللتهمء وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ايثئى الحبيب» الذى به 
سررت» له اسمعواة» [متى ١ : ۱٦١‏ - 8] يريدون تطبيق نيوءات داود وموسى وإشعياء 
على عيسى عليه إلسلام . وبذلك يققلون باب التبوة فى وجه محمد من قبل أت يأتى . 

اقرا هذا النصى: 

«وفى السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر. إذ كان ببلاطس الينطى 
وإليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل. وقيلبس أخوه رئيس ريع على 
إيطورية وكورة تواخونيتس وليساتيوس رئيس ربع على الابلية فى أيام رئيس الكهنة حنان 
وقيافا. كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا فى البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة 
بالأردن يكر بمعمودية التوية لمغفرة الخطايا.. كما هو مكتوب فى سغر أقوال إشعياء التبى 
القائل: «صوت صاوخ فى البرية: أعدوا طريق الوب اصتعوا سبله مستقيمة. كل واد 
يعتلىء وكل جيل وأكمة يتخفض وتصير المعوجات مستقيمة» والشعاب طرقا سهلة» 
وبيصر كل يشر خلاص الله؛ 

وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعى من أراكم أن 
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تهربوا من الغضب الأتى؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون فى أنفسكم : 
لنا إبراهیم آبا. لأتى اقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم 
والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا يتلم 
وتلقى فى النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فاجاب وقال لهم: من له ثويان 
فليعط من ليس لهء ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضاً ليعتمدوا نقالوا 
له: يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم : : لا تستوفوا أكثر مما قرض لكم. وسأله جندیون أيضا 
قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحداً ولا تشوا بأحد» واكتفو! 

وإذ كان الشعب ينتظر. والمجميع يفکرون فى قلوبهم عن يوحنا. لعله له ا( 
أجاب يوحنا الجميع قائلا : آنا أعمدكم عاء» ولكن يأتى من هو أقوى منى » الذى 5 
أهلا آن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذى رفشه فى يدف 
وسيتقى بيدره» ويجمع القمح إلى مخزنه. وأما التبن فيحرقه ينار لا تطقا. ويآشياء حر 
كثيرة» كان يعظ الشعب ويبشرهم . 

آما هيرودس رئيس الربع فإذ تويخ منه لسبيه هيروديا امرأة فيلبس آخيه ولسيب 
جميع الشرور التى كان هيرودس يفعلها. راد هذا أيضاً على الجميع أنه حبس يوحنا فى 
السجن. ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً. وإذ كان يصلئء انفتحت السماء 


ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة» وکان صوت من السماء قائلة : تأت 
ايئى الیب » بك سررت»٤‏ [لو ۴: [Y۲ - ١‏ 


أعد قراءة ما تقدم مرة ومرتين وثلاث . وبعل القراءة و#م المعنى؛ اسال زوك 

هنين الؤالين: 

السؤال الأول: هل من صقات المسيح عيسى عليه السلام أنه يحارب أعداءه وينتصر 
00 1 : 


السو ال الثانى: هل کان ملكا؟ 


وذلك ن تيو ءات التوراة عن محمد كَل قد قد طبقها النصارى على عيسى عليه 
السلام وفيها صفتى الملك والحرب: أما صفة الملك: فإن المسيح عيسى نفسه قد نفاها عن 
نفسه. ومع ذلك طبقها التصارى عليه بحيلة على التحو التالى: 


(1( لا حط : تُعله المسيح ولاحط : رد العمدان أن المسيح سياتى من بعده . والمواد بالمسيح : الى الأمى الأتى 
على مثال موسی. وهو محمد ون بلغة آهل الكتاب.. 
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قالوا : إنه دحل أورشليم على حمار فى هيئة ملكية . وفى الصبح جاع ولم يجد مأ 
يأكله . ولم يلك على غيرها من اليلاد. 

وأما صنة الحرب والانتصار على الأعداء: فإن المسيح عيسى نفسه قد نفاها عن 
نفسه. ومع ذلك طبقها النصارى عليه يحيلة على النحو التالى: 

فالوا: إنه رفع إلى السماء وهو لم يحارب ولم يتتصر. ولذلك سيأتى فى نهاية 
.الزمان ليحارب ويتصر. أى: أنهم ابتدعوا مجيئه فى نهاية الزمان من بعد رفعه إلى 
الماء؛ لأن التاس يعلمون من سيرته إنه لم يحارب ولم ينتصر . وبيان ذلك : 

أولا: فى صفة الملك: ظ 

جاء فى إتحيل يوحنا: «قلما رأى الناس الاية التى صتعها يسوعء قالوا: إن هذا هو 
بالحقيقة التبى الآتى إلى العالم. وآما يسوع. فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه 
ليجعلوه ملكا؛ اتصرف أيضا إلى الحبل وحده؛ [يو 5: [٠١ ١5‏ والمعنى: أن الناس لا 
اعتقدوا أنه هو الثبى الامى الات على مثال موسی ؛ صحح لهم اعتقادهم باته ليس هو . 
وذلك برفضه الك . لان من أوصاف الى الأتى أن يكون ملكا. له يسمعون ويطيعون. 
ومع ذلك وصع محر کو الأناجيل صفة الملك على المسيعم بقولهم: إنه دحل أورشليم 
على هيئة ملكية متواضعة»؛ وطيقوا نيوءة زكريا عليه. فى هنا النص : 


فى إتجيل متى : 
«ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجى» عند جبل الزيتون؛ حيتئذ أرسل 
يسوع تلميقين قاتلا لهما: 


اذهبا إلى القرية التى أمامكما. فللوقت تدان أتاناً مربوطة» وجِحشآ معها؛ 
فحلاهما وأتيانى بهما. وإن قال لكما أحد شيئا فقولا : الرب محتاج إليهما؛ فللوقت 
برسلهما. فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنبى القائل:. «قولوا لابنة صهيون: هوذا 
ملكك يآأتيك وديعآ راكيآ على آتان وجحش ابن أتان» فذهب التلميذان وفعلا كما 
أمرهما يسوع. وأتيا بالاتان والجحش» ووضعا عليهما ثيابهما. قجلس عليهما. والجمع 
الاكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق. وآخعرونقطعوا أغصانا من الشجرء وقرشوها فى 
الطريق. والجموع الذين تقدمواء والذين تبعوا كانوا يصرخحون قائلين: أوصنا لابن 
داود. ميارك الآاتى يأسم الرب. أوصتا فى الأعالى. ولا دحل أورشليم؛ ارتجت المديئة 
كلها فائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هنا يوع التبى الذى من ناصرة الجليل» 
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- «وفى الصبح إذ كان راجعاً إلى المدينة؛ جاع. فنظر شجرة تين على الطريق وجاء 
إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا وررقآً فقط؛ [متى ١؟: ]-١‏ 

هذا هو النص الذى وصعه محر ف إخيل مس . ع صمة اللك» ووصم بعلة 
للعقلاء: أنه جاع + ليبين لهم أنه ليس ملكا. وأما النص الذى اقتبه من سفر زكريا؛ 
فهو: «ابتهجى جدآأً يا ابئة صهيون. اهتفى يا بنت أورشليم. هو ذا ملكك يأتى إليك. 
هو عادل ومتصورز . رديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان . وأقطع المركبة من 
أفرايم . والمرس من أورشليع. وتقطع قوس الحرب. ويتكلم بالسلام للامم. وسلطأته 

من البحر إلى البحوء ومن النهر إلى أقاضى الأرض» [زكريا 4: 4 ]١١‏ 
ولقطع الفرس من اليهود العبرانيين. ولم يكن له سلطان . وهو فى موضعه إذا كان محمد 
عليه السلام . | 

انيا: فى صقة الحرب والانتصار: 


إن السيح عيسى عليه السلام قد حجر بنى إسرائيل عن حرب أهل الروم وذلك 
دلقعه الحزية لهم هو وبطرس . وقوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر» وما لله لله» 

وآن علماء بتى إسرائيل لما قدمود إلى الوالى الرومانى بحجة أنه يطلب الملك» تحقق 
الوالى من براءته» وقال لهم : الت أجد علة فى هذا الإننان» وأحذ مام وغسل به ۰ 
بذيك . وقال : 'إنى دریء من دم هلا البار» وميحرقو الأناجيل ابتذعوا حملة لتطبيق صفة 
الحرب والانتصار عليه. وهى أنهم قالوا: إنه سينزل فى آخر الزمان ليرد الملك إلى 
إسرائيل با حرب» وسيكمل ملكوت الله الذى دعا إليهه وأسسه الروح القدس فى عيد 
الخمسين. ذلك ما قالوه وأذاعوم فى الئاس . 00 

¥ # ¥ 


ولا ظهر دين الإسلام. أدخل فيه النصارى عن طريق الاحاديث التى نسبوها إلى 
النبى مَل هذه العقيدة. أدخلوها عن طريق رواة تظاهروا بالإسلام؛ لغرض هو: أن لا 
تنطبق صفات التبى الامى الآثى على مثال موسى المكتوبة عنه فى التوراة» على محمد 
يكير تمام الانطياق ‏ ورد هذه العقيدة من جهة الإتجيل: يكون بإبراز كلام عيسى عليه 
السلام المدون فيه» عن أنه لن يأتى إلى العالم من بعد رفعه إلى السماء ورد هذه العقيدة 
من. جهة الأحاديث التبوية: يكون بإبرار كلام علماء أهل الحديث.. وهو أن هذه 
الأحاديث مروية يخبر الواحد. ويكوك بإبراز كلام علماء أهل الفقه والعقائد: وهو أن 
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حديث الأحاد لاا يحتج به فى العقائد . 

ورد هذه العقيدة من جهة الأناجيل: هو أن عيسى عليه السلام بين أن أزمنة الامم 
الوثئية التى عاقبت بتى إسرائيل؛ لأنهم يجاهدون فى سبيل الله» ستتهى بمحمد َل 
وهى أمة بابل وفارس واليونان والرومان. ولقبه بلقب ابن اللإنسان» وسمى ملكوته 
بملكوت الله ء فقال: «ومتى رآيتم أورشليم محاطة بجيوش؛ قحينئف اعلموا: أنه قد 
اقترب خرايهاء حيتئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال» والذين قى وسطها؛ فليفروا 
خارجا. والذين فى الكور؛ فلا يدخلوها؛ لان هذه أيام انتقام؛ ليتم كل ما هو 
مكتوب”2. وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام؛ لأنه يكون ضيق عظيم على 
الارض» وسخط على هذا الشعب»ويقعون يفم السيقف» ويسبون إلى جميع الأمم» 
وتكون أورشليم مدروسة من الامم؛ حتى تكمل أزمنة الامم». وتكون علامات فى 
الشمس والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب آمم بحيرة. اليحر والأمواج تضج . 
والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة؛ لأن قوات السموات 
تتزعزع. وحينئذ ييصرون ابن الإنسان آياء فى سحابة بقوة» ومجد كثير. ومتى ابتدات 
هذه تكون؛ فانتصبواء وارفعوا رءوسكم؛ لأن هاتكم تقترب . . إلخ؟ [لوقا ١؟:‏ 
<[ ۰ 

والآن. أنقل مما جاء فى الكتب الإسلامية عن نزول عيسى بن مريم فى آآخر الزمان 
ومن بعد النقل؛ أبين أن عيسى بن مریم عليه السلام لن ينزل فی آخر الزمان. وأنه قد 
مات موتا طبيعياء ودقن فى القبر. كما هى سنة الله فى خلقه أجمعين. 


HEHEHE 


)١(‏ يقول مفسرو الإجيل: إن قوله ليتم كل ماهو مکتوب. المكتوب موجود فى دانیال 4: 75١1‏ و ۲۷ وزكريا 
١‏ وإن قوله حتى تكمل أرمنة الأمم. التكميل موجود فى دانيال ۲۷:۹» ؟١:‏ ۷ ورومية .٠١ :١١‏ 
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الفصل الثانى 
نزول المسيح عيسى من السماء 
جاء فى يعفى الكتب الإسلامية عن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه اللام فى 
أحر الزمان ما نصه: 
«نزول عيسى بن مريم: 
نزول عيسى بن مريم - عليهما السلام ‏ ثابت بالكتاب والسنة ‏ 
قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه» أى أنه لم يمت ولم يصلبء بل رفع؛ لينزل 
مرة الحرى» لكن سينزل عبداً من عباد الله» لا رسولا بشريعة جديدة؛ فإن محمداً َل 
حاتم الرسل. ورسالته وشريعته خاتمة للشرائتع. وقد قال الله تعالى على لسان عيسى 
عليه السلام: «والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا» أى آنه سيموث 
بعد نزوله. 
عل ا ا 
عن التواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول الله 2 الدجال ذات غداةء 
فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة التخل فقال: اما غير الدجال أخوفتى عليكم 
أن يخرج. وأنا فيكم نأنا حجيجه دونكم» وأن يخرج ولنت فيكم فامرق حجیج نفسه. 
والله حليفتى على كل مسلم؛ 
إنه شاب قطط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث ييا وشمالاً. يا عباد الله 
فائبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا. اقفروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى 
الأرضى؟ قال: «كالغيث استديرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» قال: «فيآمر السماء فتمطر والأرض فتتبت وتروح عليهم سارحتهم أطول 
ما كانت درا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر. ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: 
أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباً فيضربه 
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بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل» يتهلل وجهه يضحك» فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين 
واضعاً كفيه على أجتحة ملكين إذا طأطأ رآسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلو. 
وجوههم ويحدئهم بدرجاتهم فى الجنة» فبيئما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه 
السلام: أنى قد أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد يقاتلهم فحرز عبادى إلى الطورء 
وییعث الله ياجو ج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون # 

فيمر أواثئلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وير آخرهم فيقولون: لقد كان 
هذه مرة ماء ویحضر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون راس الثور لأحدهم حيرا من 
ماثة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله النغق فى رقابهم 
فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحايه إلى الأرض فلا 
يجدون موضع شر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابهء فيرسل الله طيرا 
كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت 
مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرضص: أثبتى ثمرك. ورد 
بركتك. فيومئف تأكل العصاية من الرمانة ويتظلون بقحقها. 

ويبارك الله فى الرس أى اللبن» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من التاس . 
واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الئاس » واللقحة من الغنم لتكفى الفخدذ من الناس» 

. فييئما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيية فتأخذ بهم تحت آباطهم فيقيض روح كل مؤمن 
وکل ملم ويبقى سرار التاس يتهارجون فيها كتهارج الجمر: فعليهم. تقوم الساعةةاً ه.. 

من أحاديث نزول المسيح عيسى ين مريم: 

أ آحرج الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 27 «ينزل ابن مريم 
إماما عادلا وحكما مقسطأ؛ فيكسر ويقتل الخنزير ويرجع السلم ويتخذ اليوف مناجل 
ويذهب حمة كل ذات حمة » ويتزل مو السماء رز تپا ۽ وتخرج گن الأرض بركتهاء 
حتى يلعب الصسبى بالثعبان ولا بخبره » وترعى الغنم والذئب لا يضرهاء وبر عى الأسد 
والبقر ولا يضرها» 1 قن 

ب عن أبى هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله لي : «والذدى نفسى نىكه 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمآ عدلاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
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الجزية؛ ويفيض الال حتى لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة حير من الدنيا وما فيها' 
ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا(١)‏ إن شتتم: (وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» أ. ه 

ج - وعن أبى هريرة رصى الله عنه قال - قال رسول الله : اينزل عيسى بن 
مريم فيقتل الخنزنر ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعفى المال حتى لا يقيل ويضع 
الخراج فينزل بالروحاءء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما قال: وتلا آپو خريرة: #وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» آ هه , 

د وعن أبى هريرة رضى الله عته قال: «الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم 
واحد» وإنى أولى الناس بعيى بن مريمء لأنه لم يكن بینی وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا 
رأيتموه فاعرفوه» إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض»ء عليه ثويان عصران كأن رأسه 
يقطر ماء» وإن لم يصبه بلقء فيدق الصليب ويقتل الختزيرء ويضع الجزية ويدعو الناس 
إلى الإسلام» ويهلك الله فى زماته الأمم كلها إلا الإسلامء ويهلك الله فى رمانه المسيح 
الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرء 
والذئاب مع الغتمء ويلعب الصبيان بالحيتان. فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلى 

عليه اللمون» 1 ه. 

صقة السيح عيسى بن مريم عليه السلام: 

أ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ل «ليلة أسرى بى لقيت 
موسى فتعته فإذا رجل مضطرب - أى طويل - رجل الرأس كأنه من رجال شتوءة» قال 
ولقيت عيسى فتحته› قال فرأيته أحمر كأنه خرج من دیاس » يعنى حماما» ا E‏ 

ب وعن ابن عمر قال: ذكر رسول الله َة يومآ'بين ظهراتي الناس المسيح 
الدجال فقال: (إن الله ليس يأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عيئيه 
طافية؛ وأرانى الله عند الكعبة فى المنام رجلة آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال. 
يضرب بين منكبيه » رجل الشعر يقطو رأسه ماء واضعاً يديه على منكبى. رجلين وهو 
يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح ابن مريمء ورأيت رجلا وراءء قططا 
اعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف 
بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال» 


)١(‏ يريد الراوى الناسب الكلام لابى هريرة أن يقوى كلامه بالقرآن.. على مثال الميزان المنسوب إلى عائشة 
رصى الله عئها وهو : : «حسبكم كتاب الله ويعرف هذا باقتباسات كناب الأحاديث من القرآن . وله نظير 
عند التنصارى وهو اقتياسات كتاب الأناجيل من التوراة . 
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قال العلامة ابن كثير بعد سرد أحاديث فى صفته: 

«هذا هو الاشهر(' فى موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وقد 
رأيت فى بعض الكتب : أنه ينزل على المثارة البيضاء شرقى جامع دمشق. فلعل هذا هو 
المحفوظء وتكون الوواية: فيتزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق متصرف فى التعبير. 
بحسب ما فهم. وليسى بدمشق منارة تحرف بالشرقى سوى التى إلى شرق الجامع 
الأموى»ء وهنا هو الاأنسب والاليقء لاأنه يتزل وقد أقيمت الصلاة فقول له إمام 
المسلمين: يا روح اللهء تقدمء فيقول: تقدم أنت فإنها أقيمت لك وقى رواية : يعضكم 
على بعض أمراء . تكرمة الله هذه الأمةء وقد جدد بناء المتارة فى ومانتا فى سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة من حجارة بيضى » وكان بناؤها من أموال التصارى الذين حرقوا المنارة 
الت كانت مكانهاء ولعل هذا يكون من دلائل التبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه 
المنارة البيضاء من أموال النصارى حتى ينزل عيسى بن مريم عليها قيقتل الختزير» ويكسر 
الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل منه إسلامه» وإلا قتل» وكذلك 
حكم سائر كفار الأرض يومئذ. وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له 
بذلك . فإنه نما بحكم يمقتضى هذه الشريعة المطهرة» وقد ورد قى بعض الأحاديث أنه 
ينزل بيت المقدسء وفى رواية بالأردن» وفى رواية يعسكر المسلمين» وهذا فى بعضص 
روايات مسلم. والله أعلم» أ 58 

مكثه فى الأرض وموته: 

ثبت من الاحاديث : 

أ أن عيسى عليه السلام يمكث فى الارض أربعين سنةء ثم يموتء وتكون وفاته 
بالمدينة النبوية فيصلى عليه هناك ويدفن بالحجرة النبوية أيضاً. 

ب - وعن محمد ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب فى التوراة 
صفة محمد وأن عيسى بن مريم يدفن قال: فقال أبو مودود: «وقد بقى فى البيت 
موصع قبر », 


)١(‏ لاحظ: الاعتلاف الذى أورده ابن كثير فى موضم نزوله. والإخحتلاف يدل على أنه لیس من نص قاطع 
فى الدلالة على نزوله. وإن نزل عيى عليه السلام فإما أن ينزل بصفته تبياء وإما أن ينزل بصفته إنساتا 
عاديا . وينم من نزوله تيا: أن محمدا حاتم التبيين . ويمنع من نزوله إنانة عاديا. أنه كان مكرما بالنبوة. 
ولم يفعل مايستحق به حبوط الدرجة والمئزلة. هذا مع ما فى الإمجيل من تصريحه بقوله: «ولست اتا بعل 
فى المال.؟» 
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حكمة نزوله عليه السلام: 

الثابت : أن عيسى عليه السلام سينزل عبداً من عباد الله متبعاً رسالة محمد ل 

فإن قيل: «فسا الحكمة من نزوله من ذلك الوقت بالذات»؟ 

قيل: ذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله همت بقتله وصابه فنجاه الله منهم ورفعه إليهء 
هذا. وقد ضرب الله عليهم الذلة مثذ بزوغ فجر الإسلام» حتى قبل مجىء الساعة 
يبايعون المسيح الدجال فتقوى شوكتهم ويزداد غيظهم من المسلمين فينتقمون متهم» فلما 
يصبح الامو كذلك ينزل الله إليهم منهم من قالوا إنه مات ومن حاربوه وآذوه وقاتلوه» 
فسيقتلى هو رئيهم. وزعيمهم الدجال ويبيدهم عن آخرهم. 

وكذلك فإن عيسى عليه السلام قد وجد فى الإنجيل فضل هذه الأمة الخاتمة فدعا 
الله أن يكون منهمء وقد ثبت أن موسى عليه اللام دعا الله آن يجعله من آمة محمد 
يده ولا كان عيسى عليه اللام هو آخر رسول قبل محمد 6 فقد استجاب الله له 
فرفعه؛ ويكون من الامة الخاتمة. واللّه تعالى أعلم » [تم النص] 
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قوله: إن نزول عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ ثايت من قوله: 

جل رفعه الله إليه» 

الرد عليه: إن اليهود لما أرادوا فتله» قصدوا من القتل إذلاله. والمتاسب لرد 
الإذلال؛ هو الرفعة. والرفعة ههنا مجاز بمعنى علو الدرجة والنزلة. مثل : رفع الله 
الذين آمنوا منكمء والذين أوتو العلم؛درجات» ولیس المقصود رفعة الحسد؛ لأن الله فى 
كل مكان؛ لقوله: إوهو معكم أيتما كتتم» 

وقوله: إن الله تعالى قال على لان عيسى عليه السلام: < والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا» أى آنه سيموت بعد نزوله. 

الرد عليه: ليس فى هذا القول ما يدل على أنه سيموت بعد نزوله. لأن المعنى هو: 
والسلام على يوم ولدت من بطن أمى» ويوم أموت وأقارق هذه الحياة الدنيا كسائر 
البشرء ويوم أبعث مع البشر يوم القيامة. لأن هذه الآية وردت فى حق يحبى عليه 
السلام ولم يقل أحد أنه سينزل فى آخر الزمان. 

قوله: ويبعث الله يأجوج وماجوج «وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية . . . الخ. 
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الرد عليه: هو أن يأجوج ومأجوج . وهم بلاد روسيا فى ذلك الزمان. وأصلهم و 
#إيران» قد جاء عتهم فى سر حزفيال: أنه فى أخحر أيام بركة إسحق على الأرض» 
وأول أيام بركة إسماعيل سيقتح المسلمون يلاد يأجوج ومأجوج» وسيدخل الإسلام فى 
بلادهم . وقف تم هذا ا 9إذا فتحت يأجوج وماجوح» أي 


فتحت بلادهمء وانتشر فيها الإسلام. وقد تم ذلك فى عهد عمر بن الخطاب - رضى 
الله عئه ‏ 


قوله: إن أبا هريرة راوى الحديث استدل بأية قرائية على نزول المسيح عيسى فى 
آخر الزمان. وهى: #وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته» وبوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا» 

الرد عليه: إن المفسرين مختلفون فى تأويلها. واختلاقهم هو دليل على رفضهم 
لاستدلال أبى هريرة بها فى المعنى الذى ذهب إليه. والمعتى: لا أحد من أهل الكتاب 
الراسخين فى العلم إلا ليؤمئن بعيسى قبل موته : أى قبل موت الكتابى . وإيمانه هو من 
العلم المدون إلى الآن» فى التوراة وفى الإنجيل عن مجىء محمد رسول الله الذى كان 
يبشر به. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بواسطة الكلام المدون فى الأناجيل .. لان 
كلامه المدون عنه فى الاتاجيل يحل محله فى .الشهادة .ومن كلامه عن محمد 37 
للحواريين: «ومتى جاء المعزى الذى سارسله آنا إليكم من الآب. روح الحق الذى من 
. عند الآب. ينثق؛ فهو يشهد لى» وتشهدون أنتم .آیضا؛ لانکم معى من الابتناء» [يو 
[rv EEL‏ ل 

“هذا تريح عيسى عليه السام فى الل باه ن زل فی آخر الما 

ومن . ذلك قوله: 

]١5:15 «بعد .قليل لا يوانى العالم أيضاء وأما أئتم فتروتتى» ليو‎ ١ 

يريد أن يقول: إن العالم الذى لا يقرااة فى الإنجيل؛ لأنه غير مؤمن بکتابی؛ لا 
يفدر على رؤيتى» لأنى سأغادر العالم يجسدى وروحى. أما أنتم فلانكم مؤمئون 
يكتابى ؟ فإنكم حال. قراءتكم فى الإنجيل» كأتكم تسمعون كلامى من فمى» وتروننى . 

"- «وأما على بر؛ فلانی ذاهب إلى أبى» ولا ترونئى أيضا» [يو ]٠١ :1١‏ 

أى لا ترؤنتى جسداء وما تروننى فى کتابی» وأنتم تقرأون فيه. 

۳ فى إنجيل يوحنا: أن المسيح قال:«لاتبصرونتى ثم بعد قليل أيضا تروننی؟ [يو 
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7 ۱۷] ولا سأله الحواريون عن هذا آجاب: إنه حالة رحيلى عنكم إلى الدار 


الأاخغرةستبكون ولو حون . وهڏا هو معنى : Ya‏ تبصروتنی وبعد رحيلى سياتى النبى 
الذى أبشر به. وفى حالة ظهوره «تروننى؟ فى شخصه؛ لأننى أنا وهو واحد فى 
الهدف» وهو الدعوة إلى الله . ومن رآه؛ فكأنه رأنى . كما قال النببى : الئن كنت 
صدقتنى یا سلمان؛ فقد لقيت عيسى بن مريمة كما فى سيرة ابن هشام. 

ومثل ذلك مثلى المرأة التى وهى تلد؛ تتآلم؛ ومتى ولدت؛ تفرح وتلسى أللها. وأكد 
على عدم ظهوره بالجسد بقوله: « حرجت من عند الآب» وقد أتيت ت إلى العالمء وأيضا 
أترك العالم وأذهب إلى الآب» [13 :۲۸] 

٤‏ قال المسيح لله تعالى عن الحواريين: آنا أظهرت اسمك للتاس الذين أعطيتتى 
من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لى. وقد حفظوا كلامك ‏ والآن علموا: أن كل ما 
أعطيتنى؛ هو من عندك. لان الكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم. وهم قبلوا وعلموا 
يقينا: أنى حرجت من عتدك» وامنوا أنك أنت أرسلتتى. من أجلهم آنا أسأل. لست 
أسأل من أجل العالم. ؛ بل من أجل الذين اعطيتئى؛ لاتهم لك . وكل ماهو لى؛ فهو 
لك. وما هو لك؛ فهو لى» وأنا ممجد فيهم › ولست أنا يعد فى العالم. وأما هؤلاء فهم 
فى العالم وأنا آتى إليك» [يو 11١١-1 :١۷‏ ˆ 


قال الميح: إن الإنسان إنما يفقد الحياة متى قارقته النفس . لان النفس لا 
ترجع إلى الجسد إلا بآية» [بر 5 :٠١‏ 4] وليس من آية على رد روحه إلى جسده . 
وأما عن حال الأحاديث: 
فإنها مروية يخبر الواحد. وقد قال ابن الصلاح الحافظ فى مقدمته: «وإن أردت 
حديثا متواترا؛ أعياك تطلبه» وقال الأستاذ الإمام الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله -: 
الا عقيدة تقوم على خبر الواحد» 
وفى كتاب ابن قيم الحوزية للدكتور عبد العظيم شرف الدين:*برى الحنفية: أن عام 
القرآن قطعى فى دلالته وثبوته. أما حديث الآحاد؛ فإنه ظنى. ولا يصح أن يعارض 
الظتى قطعيا . وقد احتجوا: 
١‏ بما نسب إلى أبى بكر الصديق من أنه جمع الصحابة» وأمرهم برد كل حديث 
مخالف للكتاب . 
"١‏ وبآن عمر رد حديث فاطمة بتت قيس فى المبتوتة. الذى يفيد أثها لا تستحق 
التفقة وفال: ١لا‏ نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت؟ 
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. ۳ وردت عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه بقوله تعالى: ‏ ألا تزر وازرة 
وزر اخرى» 

ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله : إنه إذا تعارضت 
الاحاديث فإنه يلزم أن يكون القرآن حكما قيهاء لا السند. ومثاله: «إذا التقى الختانان؛ 
نقد وجب الغل» ولا عل إلا من إنزال» وحديث لا غسل إلا من إنزال» هو 
الصحيح ؛ لان القرآن لم ينص على ختان الإناث أو ختان الذكوره ولان نساء العرب 
واليهود لا ختان فيهن. كما هو بين فى كتابنا «حكم الختان بين اليهودية والنصرانية 
والإسلاء» وفى التوراة: "يختن منكم كل ذكر» [تك17: ]٠١‏ 

ومن أوصاف زمان محمد ية فى التوراة: أنه يكثر الخير فى المسلمين إلى يوم 
القيامة» ويحل اللام مكان الخصام. وعبر إشعياء عن هذا المعتى بأسلوب كنائى بديع . 
نقال: إنه فى رماته:٠‏ الذئب والحمل برعيان معاء والأسد يأكل التبن كالبقو. أما الحية 
فالتراب طعامها» كل ذلك كناية عن اللام فى أيامه» وخاصة فى أرض مكة المقدسة. 
وجاء فى إتجيل لوقا فى ذلك المعنى: طوبى لمن يأكل خبزا فى ملكوت الله» وهو 
ملكوت محمد َة ومن أمثلته: «#كزرع أخرج شطته» وهو فى إنجيل متى بمعنى ما فى 
القرآن . 

ووصف السلام قد دخل فى الكتب الإسلامية على أنه سيكون فى أيام عيسى عليه 
السلام فى مجيئه الثانى . وذلك يدل على أن تبوءات التوراة التى هى لمحمد ود قد 
طيقّها الرواة ‏ كما طبقها التصارى ‏ على عيسى عليه السلام. وعلى أن علماء الحديث 
الكبار الذين دونواء قد حدعهم الرواة. . 

نقد روى أحمد بن حتبل ‏ رضى الله غنه ‏ فى مسنده عن عيسى عليه السلام أنه 
فى مجيئه الثانى «تقع الأمنة على الارغى» حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع 
البقرء والذئاب مع الغدم» ويلعب الصبيان بالحيات» ورواه أيضا عبد الرزاق فى سننهء 
وأبو داود عن قتادة. وقال ابن كثير فى النهاية : وهذا إسناده جيد قوى. وفى روايه: 
«حتى يدخل الوليد يده فى الحية فلا تضره» وتغز الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون 
الذتب فى الغتم كاته كلبهاء وتلا الأرضى من اللم كما يملا الإتاء من الماء» 

وهذا منقول من سفر إشعياء ٠١‏ وفيه: «الذتب والحمل يرعيان معا. والأسد يأكل 
التبن كالبقر. آما الحبة فالتراب طعامها . لايؤذون ولا يهلكون» فى كل جبل قدسى » 

وما يدل أيضا على أن أهل الأهواء والبدع من الرواة قد خدعوا علماء الحديث: 
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هو أن تبوءات التوراة عن محمد َه ندل على أنه سيهدى إلى الله . ولا أرادوا تطبيقها 
على عيسى عليه السلام - كما طبقها التصارى - قالوا: : إن المهدى هو عيسى وقد وضح 
غر ضهم هذا : من الأحاديث المصرحة بأن عيسى هو المهدى . فقل وفع فى كتاب 
الشهاب: ل بز داد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا سحا ۾ ولا تقوم 
الاعة إلا على شرار الخلق. ولا مهدق إل عیسی ین مریم" وخر جه أبو الحسين 
الآجرىء قال: -حدكنا أبو جعفر محمد بن حالد اليرذعى فى المسجد الحرام. حل نا 
يونس بن عبد الأعلى المصرى. . . الخ. قال الإمام القرطبی ۔ رحمه الله - فى كتاب 
التذكرة: « وذكر أبو الحسن على بن المفضل المقدسى - نور ضريحه ‏ شيخ أشياجمتا. 
محمد بن خالد اجندی قال : محمد بن خالد الجندى: : ددى عن ليان بن صالح عن 
الحسن البصرى وروى عن الرمام بن إدريس الشاقفعى ‏ رضى الله عنه ‏ وهو راوى 
حديث  :‏ لا مهدى إلا عيسى بن مریم" وهو مجهول وقد وثقه يحيى بن معين» وروی 
له ابن ماجه» وجاء فى أحاديث نزول عيسى عليه السلام:2 ويرجع السلام» ويتخذ 
السيوف مناجل ٠‏ واتخاد السيوف مناجل : هو كناية عن السلام فی زمن محمد 1 

( ویکون گی آحر الايام اذ جيل بيت الرب یکون تاتا فى رآس الجبال» وير تفع 
فوق التلال» وتجرى إليه كل الأمم» وتسير شعوب كثيرة ويقولون: r‏ 
الرب» إلى بيت إله يعقوب؛ فعلمنا من طرقهء وثسلك فى سيله. . 

فيقضى بیس الأمم» وينصف لشعوب كثيرين؟ يطيعون سبوفهم سككاء ورماحهم 
متاجل. لا ترقع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب قيما بعد. ٠.‏ 

وهنا يدل على أن رواة هذه الاحاديث كانوا على علم بنبوءات التورأة عن محمد» 
واجتهدوا فى صرقها عنه بشتى الیل وى مقر شیا لا يؤذون ولا يُهلكون فى 
واليت اللقدسى :. : هو الكمة. . كما نتا ر 0 بتبى ا فى التوراة والؤتجيل» 

وفی كتايه الفتاوى: يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت» شيخ جامع 
الأزهر 

«إن القرات الكريم فد عرضى لعيسى عليه السلام فيما يتصل بنهاية شأنه مع قومه فى 
ثلاث سور : 
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-١‏ فى سورة آل عمران. قوله تعالى: (فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال: من 
أنصارى إلى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. آمنا بالله واشهد يأنا مسلمون. رينا آمنا 
بما أنزلت وآأتبعنا الرسول؛ فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر ألله. والله خير الماكرين. إذ 
قال الله: يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كقروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةء ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كتتم فيه 
تختلفون » 

١‏ وفى. سورة النساء. قوله تعالى: #وقولهم: إنا فلا اوج يس اين رام 
رسول ألله. وبا قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم؛ ٠‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه؛ ما 
لهم به من علم إلا اتياع الظن وما قتلوه يقينا يناء بل رفعه الله إليه. وكأن الله عزيزا حكيما» 
لظ وفى. سورة ال مائدة. قوله تعالى : 9 وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال: سبحاتك ما يكون لی أن اقول ما ليس لی 
بحق إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما فى تفسى ولا اعلم ما فى نفسك» إنك أنت علام 
الغيوية. ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به: أن اعبدوا الله ربى ورد . ونت عليهم شهيداً ما 
مي ا ب عليهم وأنت على كل شىء شهيد» 

هى الآيات التى عرض القرآن فيها لتهاية شأن عيسى مع قومه. 

3 الأحيرة (آية المائدة» تذكر لنا شأنآ أخروياً يتعلق بعبادة قومه له ولأمه فى 
الدنيا وقد سأله الله عنها. وهى تقرر على لان عيسى عليه السلام: أنه لم يقل لهم إلا 
ما أمره الله به :98 أعيدوا الله ربى وربكم» وأنه كان شهيدا عليهم مدة إقامته بينهم» وأنه 
لا يعلم ما حدث منهم بعد أن توقاه الله . 

معنى التوفی: 

وكلمة قوقى» قد وردت فى القرآن كثيراً بمعى الموت حتى صار هذا المعنى هو 
الغالب عليها المتبادر منهاء ولم تتممل فى غير هذا العنى إلا ويجاها ما يصرقها عن 
هذا المعنى التبادز: (قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم » - إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم» ولو توى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» - (توفته رسلنا» - 
9ومتكم من يتوفى )4 #حتى يتوفاهن الموت» -(توفتى مسلما والحقئى بالصاحين» 

ومن حى كلمة لإتوفيتئى» فى الآية أن تحمل هذا المعنى المتيادر وهو الإماتة العادية 
التى يعرقها الناس ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد. وإذاً فالآية لو ثم يتصل 
بها غيرها فى تقرير نهاية عيسى مع قومه» لما كان هتاك مبرر للقول بأن عيسى حى لا 
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يمورته. ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة ها مراد بها وفأة عيسىي بعل نزوله م السماء , 
بناء على زعم من يرى أنه حى فى السماءء وأنه سينزل منها آنعو الزمان» لان الآبة 
ظاهرة فی دید علا فته بقومه همو > ليه بالقوم الذين يكونون آخر الؤمان. > وهم قوم 
محمد باتفاق لاقوم عيسى. 

معنى #رقعه الله إليه #وهل هو إلى السماء؟ ظ 

أما آية النساء فإنها تقول: بل رفعه الله إليه) وقد فسرها بعض المفسرين بل 
جمهورهم بالرفع إلى السماء» ويقولون: إن الله ألقى شبهه على غيره» ورفعه بجسده 
إلى السماءء فھو حى فيها وسینزل منها آحر الزمان» فقتل الختزير ويكسر الصليب» 
ويعتمدون فى ذلك : ۰ : 

أولا: على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال» وهى روايات مضطرية مختلفة 
فى ألفاظها ومعاتها اتخلافاً لا ميجال معه للجمع بيتهاء وقد نص على ذلك علماء 
الحديث. وهى فوق ذلك: من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار. وهما من آهل 
الكتاب الذين اعتنقوا الرسلام . وقل عرفت در جتهما وو الحديث عند علماء الجرح 

1 على حديث مروى عن أبى هريرة اقتصر فيه على الإخبار نزول عيسى» وإذا 
صح الحديث فهو حديث أحاد. وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد 
عقيدة "“ ولا يصح الاعتماد عليها فى شأن المغيبات. 


الثاً: على ما جاء فى حديث المعراج من أن محمداً ‏ وَل حيتما صعد إلى 
السماء» وأتحذ يستفتحها واحدة بعد واحدة فتفتح له ويدخل* رأى عيسى عليه السلام 
هو وابن خالته يحبى فى السماء الثانية. ويكفينا فى توهين هذا السند: ما قرره كثير من 
شراح الحديث فى شان المعراج» وفى شان اجتماع محمد ا بالانبیاءء وأنه كان 
اجتماعا روحياً لا جسمانياً «انظر فتح البارى وراد المعاد وغيرهما» 


ومن الطريف: أنهم يستدلون على أن معنى الرفع فى الآية هو رقع عيسى بجسده 
إلى السماء بحديث المعراج» بينما نرى فريقاً منهم يستدل على أن اجتماع محمد بعيسى 
فى المعراج كان اختماعا جديا بقوله تعالى : 9 بل رفعه الله إليه 4 وهكذا يعخذون الآية 
() قول الشيخ محمود شلتوت إن أحاديث الآحاد لائنيد عقيدة. معلل پان شهادة الواوى الواحد غير مقبولة 


فى ذيي السلا فلماما لا يؤخل بهله العلة فن عدم إفادة الأحاد في ا سواه أكان الحديث منشنا أو 
معسرا لقرآن . 
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دليلا على ما يفهمونه من الحديث حين يكونون فى تفسير الحديث». ويتخذون الحديث 
دليلا على ما يفهمونه من الآية حين يكونون فى تفير الآية. 

الرفع فى آية آل عمران: 

رنحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: ف« إنى متوفيك ورافعك إلى» فى آيات آل عمران 
مع قوله: #بل رفعه الله إليه» فى آيات الناء وجدنا الثانية إخباراً عن تحقيق الوعد 
الذى تضسمنته الأولى » وقد كان هذا الوعد بالتوفية والرفع والتطهير من الذين كفرواء 
فإذا كانت الآية الثانية قد جاءت خخالية من التوفية والتطهير» واقتصرت على ذكر الرفع 
إلى الله . فإنه يجب أن يلاحظ فيها ما ذكر فى الأولى جمعاً بين الآيتين. والمعتىء أن الله 
توفى عيسى ورقعه إليه وطهره من الذين كقروا. 

وقد فسر الآلوسى قوله تعالى: « إنى متوفيك» بوجوه منها ‏ وهو اظهرها -: إنى 
مستوفى أجلك وميتك حتف أنفك لا آأسلط عليك من يقتلك ؛ وهو كتاية عن عصمته 
من الأعداء وما هم يصدده من الفتك به عليه السلام؛ لأنه يلزم من استيفاء الله أجله 
وموته حتف أنفه ذلك . وظاهر أن الرفع ‏ الذى يكون بعد التوفية - هو رفع المكانة لا 
رفع الجسدء حصوصا وقد جاء بجاتبه قوله: «ومطهرك من الذين كفروا» عا يدل على 
أن الأمر أمر تشريف وتكريم. وقد جاء الرفع فى القرآن كثيراً بهذا المعنى : 8 فى بيوت 
أذن الله أن ترقع » - 9نرفع درجات من نشاء» - (ورفعنا لك ذكرك» - #ورفعتاه مكانا 
علياً) *#إيرفع الله الذين أمتوا» . . .الخ . وإذا'فالتعبير بقوله ‏ ورافعك إلى » وقوله وبل 
رفعه الله إليه» كالتعيير فى قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلى وفى #إن الله معنا) وفى 
إعند مليك مقتدر» وكلها لا يفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول فى 
الكنف المقدس. فمن آين تؤخذ كلمة السماء من كلمة #إليه4؟ اللهم إن هذا لظلم 
للتعبير القرانى الواضح حضوعا لقصص وروايات لم يقم على الظن بها قضلا عن 
البقين ‏ برهان ولا شه برهان . 

الفهم المتبادر من الآيات: 

وبعد. فما عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» تاصبه قومه العذاء. 
وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسية إليهء فالتجا إلى الله شان الانبياء والمرسلين 
نأنقذء الله بعزئه وحكمته وخيب مكر أعدائه. وهذا هو ما تضمته الآيات: ( فلما 
أحس عيسى منهم الكفر. قال: من أتصارى إلى اله؟) إلى آخرهاء بين الله فيها قوة 
مكره بالنسبة إلى مكرهمء وآن مكرهم فى اغتيال عيسى؛ قد ضاع أمام الله فى حفظه 
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وعصمته إذ قال: يا عيسى إتى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» نهر 
ييشره بإتجائه من مكرهم ورد كيدهم فى نحورهمء وأنه سيستوفى أجله حتى يموت 
حتف أنفه من غير قتل ولا صلب » ثم يرفعه الله إليه . 

وهذا هو ما يفهمه القارىء للآيات الواردة فى شان نهاية عيسى مع قومه» متى 
ونفه على سنة الله مع آنبيائه» حين يتألب عليهم خصومهم» ومتى خلا ذهنه من تلك 
الروايات التی لا ينيغى أن تحکم فى القرآن. ولست أدرى كيف يكون إنقاذ عيسى بطريق 
انتزاعه من بيئهمء ورفعه بجله إلى السماء؛ مكرا؟ وكيف يوصف بانه خير من مکرهم 
مع أنه شىء ليس فى استطاعتهم أن يقاوموه؟ شىء ليس فى قدرة البشر. ألا إته لا 
يتحقق مكر فى مقابلة مكرء إلا إذا كان جاريا على أسلوبه» غير خارج عن مقتضى 
العادة فيه. وقد جاء مثل ‏ هنا فى شان محمد و «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك 
أو يقنتلوك أو يخرجوك. ويمكيرون ويمكر الله والله خير الماكرين» 

»* © © 

رفع عيسى ليس عقيدة يكفر منكرها: 

والخللاصة من هذا البحث : 

١‏ أنه ليس فى القرآن الكريم» ولا فى السنة المطهرة مستتد يصلح لتكوين عقيدة 
يطمئن إليها القلب بان عيسى رقع بجمه إلى الماءء وآنه حى إلى الآن فيهاء وأنه 
سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض . 

۲ أن كل ما تفيده الآيات الواردة فى هذا الشأن: هو وعد الله عيسى بأنه متو فيه 
اجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا وأن هذا الوعد قد تحقق؛ فلم يقتله أعداؤه 
ولم يصابوه» ولكن وفاه الله أجله ورنعه إليه. ) 

۳ أن من أنكر أن عيسى قد رفع يجسمه إلى السماءء وأنه فيها حى إلى الآنء 
وأنه سينزل منها آحر الزمان؛ فإنه لا يكون بذلك منکرا لا ثیت بدليل قطعی» فلا یخرج 
عن إسلامه وإيمانه» ولا يتبغى أن يحكم عليه بالردة» بل هو مسلم مؤمنء إذا مات فهو 
من المؤمنينء يصلى عليه كما يصلى على المؤمنين» ويدقن فى مقابر المؤمنين» ولا شية 
ئی إيمانه عند الله . والله يعباده خخير بصيرءأه 
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الفصل الثالكث 
المسيح الدجال 


كل 17 هانق أو كاذب هو فى لسان بنى إسرائئيل «مسيح» فيقال: موسى 
المسيحء هارون المسيح» داود المسيح» سليمان المسيح» عيسى المسيح. وهكذا. ففى مسح 
طالوت عليه السلام: ١فأخذ‏ صموئيل قنيئنة الدهن» وصب على رأسه» وقبله وقال: 
أليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيأ؟* ١3‏ صم ]١:٠١‏ «وقال صموثيل 
لشاول: إياى أرسل الرب لسحك ملكا على شغبه إسرائيق» [صم 11:18 وفى مسح 
داود عليه السلام: لافقال الرب: قم امسحه؛ لان هذا هو. فاخذ صموثيل قرت الدهن › 
ومسحه فى وسط إخوته» [١صم‏ 7 1١١‏ -؟1١]‏ ويطلق على الممسوح مسيح الرب» 
فعن داود: «ولكننى أشفقت عليك؛ وقلت: لا أمد يدى إلى سيدى؛ لأنه امساح الرب 
هوه [1 صم ]١١ :۲٤‏ وعن مسح اليسع عليه البلام: «وامح أليشع بن شافاطء من 
آبل محولة ؛ ناء عوضك عنك» [١مل‏ 15:19 ]١‏ 5 

وفى التوراة عن محمد ي: «يقيم لك الرب إلهك: نبياء من وسطك» من 
إخوتك» مثلى» له تسمعون. . .» [تثنية ١6:14‏ -1؟] 

وقد أعطاء بئو إسرائيل لقب كر لا (مسيح؟ على عادتهم فى تلقيبء أنبيائهم 
بهذا اللقب. ويشر به المسيح عيسى بن مريم بلقب «المسيح» فقال فى كلام طويل : 'إن 
قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك؛ فلا تصدقوا؛ لأنه سيقوم مسحاء كذية» [متى 
]۲٤ - 7 4‏ وزعم علماء بتی إسرائيل أن «المسيح المنتظر» الذى هو محمد و3 
سياتى من نل داود من سبط يهوذا. فبين لهد:أنه لن يكون من اليهود. فى قوله: 
«مانا تظتون فى المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم. . . الخ“ 

وقد طيق النصارئ كل نبوءات التوراة عن محمد َو على عيسى عليه السلام. 
ناصبح عيسى بالتطبيق هو ایح لا «مسیح» هو «التبى» لا انبى» ففى سفر أعمال 
الرسل مكتوب: أن بطرس بين لليهود وغيرهم: أن عيسى هو الذى كتب عنه موسى . 
ذلك قوله :«فإن موسى قال للآباء: إن تبيا'مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم . 
له تسمعون فى كل ما يكلمكم يه. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك التبى ؛ تباد من 


OE‏ سس ست ا 
)01 راجم كتاب اليشارة بنبى الرسلام فى التوراة والإنجيل . تشر دار البيان العربى بالقاهرة ودار الحيل 
یروت 
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الشعب . وجميع الانبياء أيضآ من صموثئئيل فما بعده. جميع الذين تكلموا؛ سبقواء 
وأنبأوا بهذه الايام» أنتم أبناء الأتبياء» والعهد الذى عاهد به الله آباءنا قائلا 
لإبراهيم : «وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؛ إليكم آولا. إذ أقام الله فتاه يسوع. 
أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره؟ [أاع”7: ۲۲ -121] 

وبتطبيق بطرس هذا؛ أققل باب النبوة فى وجه محمد ييل من قبل مجيئه. وإذا 
جاء وقال: إن التوراة قد كتبت عتى. يقولون له: إنها قد كتبت عن عيسى. وقد جاء. 
وبذلك لا تشهد التوراة لهء ولا يشهد له الإنجيل؛ فلا يصدقه أحد فى دعوى النبوة. 

وبولس الذى حرف النصرانية. يعلم من تبشير عيسى عليه السلام بمحمد 3# أن 
محمد! سيأتى بعد مملكة الروم ليزيلهاء وسيؤسى ملكوت السموات_على الأرض . 
وذلك لان دانيال فى الأصحاح السابع آنا عن قيام عغالك أريعة على الأرض هى بابل 
وفارس واليونان وأهل الروم. ويعد الرابعة يتأسس ملك إلهى على الأرض» على يد 
إنسان من اليشر. وقال عيى في تبشيره لبنى إسرائيل: «توبوأ؛ فإنه قد اقترب ملكوت 
الموات» وعلى علمه هذا؛ فإته إذا جاء محمد»ء وانطبقت أوصاف النبؤغات عليه؛ 
فإن كل جهود آهل الكتاب فى اللغو فى تبوتهء من أيام سبى يابل؛ ستكون هباء 
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منكورا . ٠‏ 
لذلك رأى بولس أت يقول للناس: إن المدة من عيسى فى مجيئه الأول إلى مجيثه 
الثانى . سيظهر فيها مدعى نبوة كاذب دجال 2 وذلك لاته لو ظهر محمد َل ولم يقل 
بولس أو يوحنا بهذا؛ قإن الناس سيدخلون فى دينه بسهولة ‏ أما إذا قالا من قبل 
ظهوره: إنه سيظهر نبى دجال. ويظهر كما قالاء ويشوش أنصاره عليه بانه هو الدجال 
الذى قال عته بولس من قبل مجيئه؛ فإن الناس تتحير فى الآمر. ولا يكون الإنجيل 

كاذيا فى نظر الأميين. 

ويؤكد هذا: أن عيى عليه السلام ولد بعد ثلاث وستين سنة من احتلال الروم 
لفلسطين. والتبى محمد يي على حسب كلام التوراة فى سفر داتيال وعلى حسب كلام 
الأناجيل الأربعة سيظهر ليمحو دولة الروم من فلسطين. 

وعيسى فى نظو بولس لن يكون مجيئه الثانى فى هذه المدة» ولا من بعدها. 
لقوله : «ولست أنا بعد فى العالم؟ [بو ]١١:١1!‏ فالمدة من 75 قم إلى 01١‏ ب م سنة 
ولادة محمد يق لن يظهو فيها عيسى بن مريم عليه السلام فمن الحاجز له عن الظهور؟ 
لو أن أميا من الأميين اعتقد فى المجىء الثانى لعيسى عليه السلام. فما هو الحاجز 
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له عن المجىء؟ إنه وجوه دولة الروم. لان النبوءات تذكو أنه سيظهر التبى الممائل .لوسى 
بعد دولة الروم. فإذا هى الحاجزة عن ظهور عيسى عليه السلام. وإذا زالت هن 
الوجود؛ رال الحاجزء وبالتالى يظهر عيسى عليه السلام. 

هذا هو رأى بولس. . وقد عبر عن محمد وق بلقب «المسيح الدجال» ليبعد عنه 
التاس من جميع الاأمم والملل والنحل. 

وهذا هو نص كلامه من رسالته الثانية إلى آهل تسالونيكى: 

ثم نسالكم أيها الأحوة من جهة مجىء رينا يسوع المسيح . واجتماعنا إليه؛ أن له 
تت عزعوا سريعا عن ذهتكم» ولا ترتاعوا . لا بزوح. ولا بكلمة» .ولا بوسالة كأنها منا. 
أى أن يوم الح قد حضر. لا يخدعتكم أحد على طريقة يقّة ما. لانه لا يأتى إن لم یات 
الارتداد أولاء. و إنسان الخطة› ابن الهلاك. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى 
إلها أو معبوداء حتى. أنه يجلس فى هيكل الله » کاله مظهرا نقسه أنه إله. أما تذكرون 
أنى وأنا يعد.عندكم كنت أقول لكم هذا؟ والآن تعلمون ما يحجزه حتی يستعلن فى 
وقته» لأن سر الإثم الآن يعمل فقطء إلى أن يرفع من الوسط الذى يحجز الآن. 
وحينئذ سيستعلن الأثيم > الذى الرب ييده بنفخة فمه» ويطله بظهور مجيئه. الذى 
مجيته بعمل الشيطان يكل قوة ويآيات وعجائب كاذبةء» ويكل حخديعة الرثم فى 
الهالكين؛ لانهم لم يقيلوا محية الحق» حتى يخلصوا ولاجل هذا سيرسل إليهم الله 
عمل الضلال» حتى يصدقوا الكذب؛ لكى يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق» بل 
سروا بالإثم» [۲تس ۱:۲ ]١7-‏ 

لاحظ: 0-0 

' أن قؤل بولس: «مظهرا نفسه أته إله» على السيح الدجال ‏ الذى هو محمد َلاق 

فى نظر بولس لعنه الله قد دحل فى الإسلام عن طريق الرواة. فقد آحرج أبو بكر بن 
شية عن سمرة بن جتدب عن التبى ية وذكر الدجال. قال: «وأنه متى» يخرج. فإنه 
. يزعم آنه الله . قمن آمن به » واتبعه» وصدقه. فليس ينفعه صالح من عمل سلف. 
ومن كذبه وكذبه فليس يعاقب لشىء من عمل سلف» وأنه' سيظهر على الأرض كلها 
إلا الحرم وبيت المقدس » وأنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس» أ ه 

وجاء فى الأحاديث: ما يدل على أن اليهود شىء؛ والدجال شىء آخحر ۔ 

تقد جرج مسلم عن أبى هريرة عن البى حل قال: صمعتم بمدينة» جاتب منها 

فى البرء وجانبه فى البحر؟؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وقال: «لا تقوم الساعة حتى 
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يغزوها الفا من بنى إسحق» فإذا جاءوا؛ نزلوا يقاتلوا بسلاح؛ ولم يوموا بسهم . قالوا: 
لا إله إلا الله . والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها» قال ثور: لا أعلمه. 

قال: «إلا الذى فى البحر. ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله. والله أكبر. فيسقط 
جانبها الآخر. ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله. والله أكبر. فيخرج لهم؛ فيدخلونها؛ 
فيغنمون. فيينما هم يقتسمون الغنائم. إذ جاءهم الصريخ. فقال: إن الدجال قد حرج 
فيتركون كل شىء ویرجعون» 

يريد الراوى أن يقول: إن الدجال سيظهر من غير اليهود» وسيظهر واليهود 
مجاهدون فى سبيل اللهء وقائمون بالشريعة خير قيام. وفى هذا لز وغم بأهل 
الإسلام. كانه يقول: إن شريعة موسى معناء ويها تجاهد آهل الكفرء فلماذا أتيتم 
بشريعة؟ ولماذا تجاهدون؟ ليس غرضكم إلا التسلط علينا وأحذ الملك مناء والمشاغبة فى 
شريعتتا . وقد فات على الراوى: أن اليهود قد قصروا الدعوة على جنسهم . واستبعدوا 
الأمم من الدخول قى ديتهم» من سبى بابل سنة 0857 ق. م. 

وجاء قى الأحاديث: أن الذى سيقتل الدجال؛ هو المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام. وغرض الرواة من ذلك:هو موافقة النصارى فى اعتقادهم فه. وذلك لان 
نبوءات التوراة كلها تدل على نبى واحد هو محمد رسول الله چ3 ومن أوصافه: الجهاد 
فى سيل الله لفتح البلاد». والملك على أهلهاء والتصارى لما سرقوا التبوءات» ووضعوها 
على عيسى عليه السلام؛ لم تنطبق عليه صفة الملك؛ لاه قال: أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله» فلذلك ابتدعوا له بدعة المجىء الثانى فى آنحر الزمان؛ ليوهموا آتباعه بأن 
كل الأوصاف قد تحققت فيه. وقد وضع بولس لهم فى كتبهم مسيحا دجالا إلها. 
ووضع لهم : أنه بعد تعظمهء وارتفاعه؛ سيخرج عيسى لقتله» ويرد الملك إلى بنى 
إسرائيل . 

وهو قد اقتبس هذه الفكرة من كاتب سفر أعمال الرسل. فإنه كتب وقال: إن 
يسوع اليح بعدما صلب وقتل ؛ ظهر أريعين يوما وتكلم عن الأمور المختصة بملكوت 
الله «أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يارب. هل فى هذا الوقث ترد الملك إلى 
إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأرمنة والاوقات التى جعلها الأب فى 
لطاته؛ ع 1:١‏ 0] 

والنصارى مختلفون فى المجىء الثانى لعيسى عليه السلام قمئهم من يقول سيجبىء 
رسيحكم ألف سنة» ويقيم مملكة ظاهرة على الأرض كمملكة داود وسليمان ‏ عليهما 
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لاان , ویشتد ‏ ملك اليم على قلويهم ملكا روجا 25 الملك إلى لی الله وتنتهى 
الحاة الذنيا . والرآى الألقى لا يقول به الكاثوليك والارثوذكس . 

و الواقع التأرد بى متناققى فعس مع أحاديث حر 2 الدحال. 

فقد روى الرواة: أنه سيخرج عند فتح «القسطتطينية» وقد تم فتح القسطنطينية فى 
ايام السلطان التركى محمد الفاتح رضى الله عنه. وقد مدحه التبى َيل بظهر الغيب 
ومدح جنوده ومدداح قومه وأثنى عليهم. وحكم لهم بالخحنة . ذلك قوله عليه السلام : 
التفتحن القسطنطيئية. اعم ااي بي ولنعم الحشس جشها» أواكما قال . 

4 ¥ ¥ 

وجاء فى , بعض الكتب الإسلامية فى باب الدجال ما نصه: 

(فت القسطتطينية علامه حروج الدحال» أخرج الومام ملم عن أبى هريرة أن 
رسول الله ايد قال: 3لا تقوم الساعة حتى ينزل الروع بالأعماق أو بدابق . فيخر ج 
إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الارض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا 
وبين الذين سو متا نقاتلهم . فقول المسلمونت: لا والله لا نخلى بينكم وین الذين هم 
إخواننا فيقتلونهم فيهزم الثلث لا يتوب الله عليهم أبدأ ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند 
علقوا سيوفهم بالزيتون.إذ صاح فيهم الشيطان: إن الميح قد خلفكم قى أهليكم 
فيخرجون. وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام. خرج فبيئما حم يعدون القتال ويسوون 
الصغوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
اللح فى الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن یقتله الله بيده فيريهم دمه فى حریته» 
أ- ھے 
لاذا لم يذكر الدجال قى القرآن؟ 

مذ أن حاءت الأثار والأحاديث الثبوية تذكر الدجال . والتاس يتساءلون: اذا لم 
يذكر الدجال فى القرآن» رغم شمره وفتحه؟ 

والحواب: 

الأول: أن الحق سبحانه أشار إلى ذكره فى قوله: 9يوم يأتى بعض أيات ربك لا 
ینف نضا إيماتها ذم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا». وقد روى الترمذى 
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حديثاً فى تفسير هذه الآية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع 
نفس إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خخيراً: الدجال» والدابةء وطلوع 
الشمس من المغرب . أو من مغريها» أ.ه وقال: حديث حسن صحييح . 

والثانى :أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء الدنيا؛ فيقتل الدجال» وقد جاء ذكر 
نزوله فى كتاب اللّهء حيث يقول: ل(وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. 
وما قتلوه. وما صلبوه. ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلقوا فيه؛ لفى شك منه. ما لهم به 
من عالم إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزاً حكيما. وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» 

وفى التفسير: قيل: إن الضمير فى قوله: #قبل موته) عائد إلى عيسى. أى سيتزل 
إلى الأرضصء ويؤمن به آهل الكتاب» الذين اختلقوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى هذا يكون 
ذكر نزول المسيح بن مريم؟ إشارة إلى ذكر المسيح الدجال . 

الثالث: إنه لم يذكر اسمه قى القرآن؛ احتقارا لشأنه. حيث يدعى الإلهية. وهو 
ليس شيئا» [انتهى بنصه] 


المناقشة: . 

قولهم: إن الله أشار إلى خروج المسيح الدجال فى قوله: يوم يأتى بعض آيات 
ربك) هذا القول مردود. بأن الآية فى الكفار والعصاة حينما يفجأهم اموت على غير 
إمان أو توبة. وهى نظير قوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات» حتى إذا 
حضر أحدهم الموت» قال: إنى تبت الآنء ولا الذين يموتون وهم كفار» ومثال ذلك: لو 
أن ساوقا يستعمل يديه فى السرقة ولا ينزجر ولا يرعوى ولا يكف عن السرقة. وهو 
يمع كلام الله فى حكمها. . تصادف وهو سادر فى غيهء أن قطعت يداه فى حادثة من 
الحوادث» التى تجرى فى الحياة على غير رغبة التاس. وبعدما قطعت يداه وأصبح غير 
قاحر على السرقة: لم يكن أمامه إلا التوبة. فهل تقبل تويته؟ إنها لن تقبل . 

وقولهم: إن الله أشار إلى الدجال فى قوله: (وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مریم رسول الله هذا القول مردود. بأن عيسى يشر والله يقول: #وما جعلنا لبشر من 
قبلك الختلد» ولو سلمنا جدلا با قالوا؟ فإنه لا يلزم التلازم بين نزول عيسى ونزول 
الدجال . وقال الإمام القرطبى ب رحمه- الله ما نصه: 


«وکنت بالاندلس قد قرات أكثر كتب المقرىء الفاضل أبى عمر عثمان بن سعيد بن 
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عثمان توفى سنة أربع وأربعين وأريعمائة . ومن تأليفه: «كتاب الستن الواردة بالف 
وغوائلها والأرمئة وفادها والساعة وأشراطها» وهو مجلد مزج فيه الصحيح بالسقيم , 
ولم يفرق فيه بين نسر وظليمء وأتى بالمعلومات» وأعرض عما ثبت من الصحيح 
الملسموع فذكر الدابة فى الباب الذى نصه «باب ما روى أن الواقعة التى تكون بالزوراء 
وما يتصل بها من الوقاتم والآأيات والملاحم والطوام» 

وأستد ذلك عن عبد الرحمن» عن سفيان الثورى» عن قيس بن مسلم» عن ريعى 
بن خراش» عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكيخ: «تكون وقيعة بالزوراء» قالوا: يا 
رسول الله وما الزوراء؟ قال : «مدينة بالمشرق بين أثهارها يسكنها شرار تلق الله وجيابرة 
من آمتى تعذب يآربعة أصناف من العذاب» ثم ذكر حديث خروج السفيانى فى ستين 
وثلاثمائة راکب» حتى يأتى دمشق. ثم ذكو خروج الهدى قال واسمه محمد بن عيد 
اللهء وذكر حروج الدابة. قال: قلت يا رسول اللّه: وما الدابة؟ قال: «ذات وير وريش 
عظمها ستون ميلا ليى ينركها طالب ولا يقوتها هارب» وذكر ياجوج ومأجوج وأنهم 

- ثلائة أصناف: صنف مثل الأرز الطوالء وصئف آخحر متهم عرضه وطوله سواء: 

عشرون ومائة ذراع. فى عشرين ومائة فراع هم الذين لا نقوم لهم الحديد» وصنف 
يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالااخرى» 

وهذه الأساتيد عن حذيفة فى عدة أوراق» ظاهرة الوضع والاختلاف» وفيها ذكر 
مديتة بقال لها (المقاطع) وهى على البحر الذى لا يحملى جارية. قال: لاته ليس له 
تعر . 

إلى أن قال حذيفة: قال عبد الله بن سلام: والذى يعثك يالحق إن صفة هذه. فى 
التوراة طولها ألف ميل وعرضها خمسمائة هيل قال رسول الله يَكيه: الها ستون 
وثلاثمائة ياب يخرج من كل باب متها مائة ألف مقاتل؛ 

قال الحافظ أبو الخطاب رضى الله عنه: ونحن نرعَب عن تسويد الورق 
بالوضوعات فه» وتكبت الصحيح الذى يقرينا من إله الأرضين والسموات» قعبد 
الرحمن الڌی يرويه عن الثورى: هو ابن هاتىء أبو تعيم النخعى الكوفى. قال یحی بن 
معين: كذاب. وقال أحمد: ليس بشىءء وقال اين عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه 
الثقات عليه. وقد رواه عن الثورى؛ عمر ين يحبى» بالسند المذكور آنفاء وقال: «تعذب 
بأربعة أصتاف بخسف ومسخ وقذف» 


قال البرقانى : ولم يذكر الرابع . وحن ابن بحبى متروك احذيث . 
A‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وقد روى حديث الزوراء محمد بن زكريا الغلابی» وأسنده عن على رضى الله 
عنهء عن رسول الله 9/5 وقال: أما أن هلاكها على يد السفيانى کائی والله بها قد 
صارت خاوية على عروشهاء ومسحمد بن زكريا الغلابی قال أبو الحسن الدارقطتی: كان 
يضع الحديث على رسول الله اي وعظم هله الدابة المذكورة» وطول يأجوج وماجوج 
على تلك الصورةء يدل على وضع هذا الحديث بالتصريح» ويقطع العاقل بأنه ليس 
بصحيح › لان مثل هنا القدر فى العظم والطول يشهد على كذب واضعه فى النقول. 
وأى مدينة د تسع طرقاتهاء دابة عرضها ستون ميلا ارتفاعا؟ وأى سبيل يذ يضم يأجوج 
ومأجوج: وأحدهم طول وعرضا ماتا وأربعون ذراعا؟ لقد اجترا هذا الفاسق على الله 
العزيز الجبار» با اجتلقه على نبيه المختارء فقد صح عنه بإجماع من أئمة الآثار أنه قال: . 
«من كذب على متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار» ثم يتطرق إلينا تكذيب اليهود لنا فيما 
نقلناه عن توراتهمء ويكذبوننا بسيب ذلك فى كل حال ].ه. ' 

وقال الإمام القرطبى ‏ رحمه الله : 

إن أبا الحسين أحمد بن جعفر بن النادى. الف كتايا اسمه «الملاحم» وذكر أشياء 
كثيرة. الله أعلم بصحتها. ا 

قال الإمام القرطبى ما نصه: 

«وذكر أشياء كثيرة. الله أعلم بصحتها. أخذها من كتاب دانيال. فيما زعم . 

قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: ودائیال نيبى من أثبياء بئتى إسرائيل ‏ كلامه 
عبرانى وهو على شريعة موسى بن عمران» وكان قبل عيسى بن مریم بزمان» ومن أسند 
مثل هذا إلى نبى عبن غير ثقة أو توقيف من نبينا َة فقد شقطت عدالتهء إلا أن بين 
وضعه لتصح آمانته. وقد ذكو فى هذا الكتاب من الملاحم وما كان من الحوادث وما 
سيكون» وجمع فيه التناقى والتناقض بين الضب والتون» وأغرب فيما أغرب فى روايته 
عن ضرب من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما يكذب آخرها أولها ويتعلر 
على المتأول لها تأويلها. وما يتعلق به جماعة الزنادقة من تكذيب الصادق المصدوق 
محمد ب أن فى سنة ثلاثمائة يظهر الدجال من يهود أصبهان» وقد طعنا قى أوائل 
سبعمائة فى هذا الزمان وذلك شىء ما وقع ولا كاث. ومن الموضوع فيه الصنوع 
والمتهافت الموضوع: الحديث الطويل الذى استفتح به كتابه» فهلا اتقى الله وخاف 
عقابهء وإن من أقضح فضيحة فى الدين نقل مثل هذه الإسراتيليات عن التهودين. فإنه 
لا طريق في فيما ذكر عن داتيال إلا عنهمء ولا رواية توخ إلا منهم. 


م١‎ 


http 'الالانانانا//:‎ . 21-١121112 ١.١0 


وقد روى البخارى فى تفسير سورة اليقرة» عن أبى هريرة قال: كان أهل الكتاب 

بقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الإسلام. فقال رسول الله يَكَلخِ: دلا 
تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا» 1.ه. 

وما يدل على الاضطراب والتنافض فى أحاديث الدجال: 

أن فى الاجاديث أحاديثا تدل على أنه قد كان الدجال فى رمان محمد حل وأئه 
قابلهء» ورآهء. وتحدث معهء ولم يأمر بقتله. ومن هذه الأحاديث: ما أخرجه اليزار عن 
محمد بن المتكدر قال: رآيت جابر بن عبد الله يحلف بالله : أن ابن صياد؛ هو الدجال. 
فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف يالله على ذلك» عند الثبى 
يو فلم یلکره عن البى بيو وأخحرجه أيضا: أبو داود فى سئنه. وما أخرجه أبو داود 
عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال؛ ابن صياد. 

وما أخرجه ملم عن أبى سعيد الخدرى قال: حرجنا حجاجا أو عمارا» ومعنا ابن 
صياد. وعن ابن عمر قال: لقيت اين صياد مرتين. 

وعمر بن الخطاب لا قال للنبى يظِيْهِد ذرنى يا رسول الله أضرب عنقه ‏ قال له 
رسول الله يكلكِ: «إن يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لم يكنه؛ فلا خير لك فى قتله» 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عة قال: (إن الدجال من يتى آدمء وآنه. على دينكم 
معشر الهود»ة : ْ 

المسيح فى سفر داتيال | 

وقال الإمام القرطبى ‏ رحمه اللم: 

إن أبا الحسين أحمد بن جعفر بن المنادىء ألف كتايا اسمه «الملاحم» وذكر أشياء 
كثيرة. الله أعلم بصحتها. أخذها من كتاب داتيال. قيما زعم . قال الإمام القرطبى ما 
نصه: «وذكر أشياء كثيرة. الله أعلم بصحتها. أخذها من كتاب دائيال فيما زعم. قال 
الحافظ أبو الخطاب بن دحية: وداتيال نبى من آنییاء بتی إسرائيل. كلامه عيرانى» وهو 
على شريعة موسى بين عمران. وكان قبل عيسى بن مریم بزمان. ومن أسند مثل هذا 
إلى نبى عن غير ثقة أو توقيف من نينا كك فقد سقطت عدالتهء إلا أن بيين وضعهء 
لتصح أمانته.' وقد ذكر فى هذا الكتاب من الملاحم. وما كان من الحوادث وما 
سيكون.. .» | 

هذا هو كلام الإمام القرطبى يرحمه الله بنصه. فاعد قراءته» وتامل فيه جيدا. 


بها 
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إنه يقول: «وذكر أشياء كثيرة . الله أعلم يصحتها. احذها من کتاب دانيال» 

واللاحم التى ذكرها دانيال هى عن نبينا محمد ا بلقب «المسيح الرئيس» نفى 
الأصحاح الثانى ذكر تمثال الحجر الذى طم بغير بدين »> وضرب الثمئال فحطمه۔ وقى 
إظهار الحق تروحمت الله الهندى ‏ رحمه الله - أن الجر رمز محمد يجو وفى الاصحاح 
السابع الكلام عن ملكوت ابن الإنسان الذى يتأسس بعد ملكة الروم» وفى نقس 
الكتاب: أن ابن الوتسان هو محمد ية وفى الاصحاح الثامن الكلام عن هزية المسلمين 
فى قلسطين سنة آلف وتسعمائة وسبعة وستين. وفى تفس الكتاب اختلاف علماء اليهود 
والنتصارى فى نص دانيال عن هزيمة المسلمين. وفى الاصحاح التاسع سنة ولادة محمد 
بك ذلك قوله: «سبعون أسبوعا فسيت على شبعيك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل 
العصية وتتميم الخطايا. وليؤتى بالير الأبدى ولختم الرؤيا والنبوة وسح قدوس 
التدوسين فاعلم وافهم: أنه من حين خروج الآمر نتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح 
الرئيس سيعة أساييع. . . الخ» وهذا النص مشروح فى كتاب فتح الملك العلام فى. 
البشاثر بدين الإسلام على محمد يك وكل هذه التبوءات مذكورة ومشروحة فى كتاينا 
«اليشارة بى الإسلام فى التوراة والانميل» 

وذلك يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن «المسيح» المكتوب أنه من علامات الساعة هو 
محمد ويد ويلقيه اليهود بالمسيح وبالمهُدِى ويلقيه التصارى بالمسيح الدجال اتتناء 
بالأثور عن يوحنا وبولس . وكل ذلك منهم للغو فى نبوة محمد 14 

مشابهة كلام يوحنا لكلام بونس في أن محمدا يا هو المسيح الدجال: ' 

قال بولس: إن الحاجز عن ظهور عيسى عليه السلام بلتكميل ملكوته: هو وجود 
الدولة الرومانيةء وأنها إذا رالت عن فلطين؛ يكون «ملكوت الله» قائما. وغرضه من 
هذا القول: هو أن عيسى عليه السلام قد قال: إن التبى الآتى الملقب من دانيال ب ابن 
الإنسان» سيؤسس املكوت الله» على الأرض مع زوال الدولة الرومانية. وعليه. فإنه 
سيظهر ابن الإتسانة الذى هو محمد َي والدولة .الرومانية قائمة. ليزيلها بالقوة. 
وبولس يعلم أن عيسى عليه السلام لن يظهر مرة آأحري؛ لقوله: «ولست أنا بعد فى 
العالمة ولو أن يولس لم يقل أن نيا دجالا سيظهر: لكان الئاس سيسارعون إلى الدخول 
فى دين محمد إذا ظهر فى حينه. وهو يريد عدم دخول التاس فى دينه. فلذلك وصقه 
بالدجال. وقال للناس: إن عيسى لن يظهر مرة أتحرى إلا إذا ظهر قبله هذا النبى الدجال 
يعنى محمد ية وهو قد .قال للناس هذا الكلامء لأنه متأكد من ظهور محمد ليزيل 
دولة الروم» ولاته متأكد من عدم ظهور عيسى مرة أخرى. وغرضه من قوله هذا:هو 
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اللغو فى نبوة محمد» وصرف الئاس عن دينه. أعد قراءة قوله: 59 ثم نسألكم أيها الاخوة 
من جهة مجئ رينأ يسوع المسيحء واجتماعنا إليه؛ أن لإ تتزعزعوا سريعأ عن ذهتكم » 
ولا ترتاعوا. لا يروح» ولا بكلمة» ولا برسالة كأنها مثا أى أن يوم د < قد -حضر. 
دور اموي ون يقة ما. لأنه لا يأتى إن لم يات الارتداد أولا ويستعلن إنسان 
الخطية ابن الهلاك . 
إنه جعل لظهور عيسى مرة أخرى علامتين. العلامة الأولى: ارتداد الناس عن 
المسيحية إلى الدين الجديد. وهو دين الإسلام . لأنه متأكد من ظهوره على يد محمد 
َة . والعلامة الآخرة: هى ظهور محمد نفسه . المعبر عنه فى النص بإتسان الخطية ابن 
الهلاك. فهل محمد هو «9إنسان الخطية» الذى سيظهر من قبل ظهور عيسى؟ يقول 
مقسرو الإتجيل: إن إنسان الخطية هو المشار إليه فى الرسالة الأولى ليوحنا ؟: ١8‏ وفى 
سفر رؤيا يوحنا ١١ :١7*‏ الخ وآن «ابن الهلاكة هو المشار إليه فى سفر رؤيا يوحتا 1 : 
” ولقبه يوحنا بلقب «ضد المسيح» أى ضد عيسى عليه السلام وقال مفسرو الإنجيل: إن 
٠‏ «صد المسيح؛ هو المشار إليه فى رسالة بولس الثاتية إلى أهل تسالوئيكى بلقب «إتسان 
الخطيةة 
ونصى يوحنا ؟: ۱۸ هو: (أيها الأولاد هى الساعة الأخيرة. وكما ممعتم أن ل 
السيح يأتى» قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة» 
ولقب «إنسان الخطية» عند يوحنا فى سفر الرؤيا هو «الوحش» وقال يوحنا عن 
الوحش: «ففتح قمه بالتجديف على الله ؛ ليجدف على اسمه ومسكتهء وعلى الساكتين 
فى السماء» [رؤيا 1: 1] وقال: «وأعطى أن يصنع حربا مع القديسين ويغليهم. 
وأعطى سلطانا على كل قبيلة ولسان وآأمة» [رؤيا 1: ۷] 
وقال يوحنا عن الوحش :ثم رأيت وحشا آحر طالعا من الارض . وكان له قرنان 
شبه حروقف» وكان يتكلم كتتينء ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه» ويجعل 
الأرض والاكئين فيها يسجدون للوحش الأول» الذى شفى جرحه الميت» ويصنع 
آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض» قدام الناس. ويضل 
الساكنين على الارضئ بالآيات التى أُعطى أن يصتعها آمام الوحش قائلا للساكتين على 
الارض:أن يصتعوا صورة للوحش الذى كان به جرح السيف. وعاش. وأعطى أن 
يعطى روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش» ويجعل جميع الذين 
لاأيسجدون لصورة الوحش؛ يقتلون. ويجعل الجميع الصغار والكبار والاغنياء والفقراء 
: والأحرار والعبيد؛ تصنع لهم سمة على يدهم اليمئى؛ أو على جبهتهم » وأن لايقدر 
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أحد أن يشترى أو يبيع إلا من له السمةء أو اسم الوحش» أو عدد اسمه. هنا الحكبة 
من له فهم؛ فليحب عدد الوحش؛ فإنه عدد إنسان وعدده ست مثة وستة وستون » 
زرئيا 1۳: ]١18-1١١‏ 

والدلبل على أن الوحش موضوع بدل محمد با هو: 

فى سر رؤيا يو حنا اللاهوتى. حذف التصارى أسم الميحملة من الإنجيل . ووضعوا 
بدله كلمة «الوّحش» وكتبوا : إنك لو حسبت كلمة «الوحش» بحساب الجمل؛ يكون 
العدد ستمائة وستة وستين. وكتبوا أن «الوحش» رمز لإنسان. وكلمة «الوحش؛ لو 
حسبتها لاتكون 5057 ولو أنك حسبت جملة «محمد بن عبد الله العربى بمكة» يكون 
الحساب 071 فيكون مؤلف سفر الرؤيا قد تعمد حذف أسم امحمل» وتعمد الرمز إلى 
اسمه بكلمة «الوجش» | 

ومفسرو الإنجيل فى حيرة من هذا الآمر. والتص هو : "من له فهم فليحسب عدد 
الرحش. فإته عدد إنسان. وعدده ست مئة وستة وستون» [رؤيا 37: 11۸ والمصساب 
هكذا : 

أاب ج د-ه و زد ح ط ي - ك ل م .ن ‏ س عم ف 
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القصل الرابع 
المهادى المنتظر 
. جاء فى الكتب : أن المهدى سيخوج فى آخر الزمان قبل ظهور المسيح عيسى بن 
وفى مذهب الشيعة الإمامية: أنه خرج فى بلء الرسلام . ودحل سردابا فى مدينة 
اسامراء» وهو فى الخامة من عمره» وسوف يخرج من السرداب فى آخر الزمان . رفي 
مذهبهم : أنه حى يرزق» من حين دخوله فى السرداب إلى حين خروجه. وعنده عسل 
وماء. وفى كل ليلة يسير رجل منهم إلى السرداب» ومعه داية عليها عسل وماء» وينادى 
عليه بالخروج» ثم ينصرف. 
وفى ذلك يقول الشاعر عن المهدى المنتظر . الذى هو محمد بن الحسن العسكرى 


رضى الله عئه : 
ألا إن الائمة من قريش ولاة الحق. أريعة سواء 
على . والثلائة من ينيه 20 هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وير وسبط- غییته. كريلاء 
وسبط لا يذوق الوت حتى يقود الخيل. يقدمه اللواء 
تب لا درى فيهم زمانا | برضوی. عنده عسل وماء 


ويتفق جميع أهل السنة والشيعة » عدا الراسخين فى العلم منهمء على أنه إذا حرج 
المهدى؛ فإنه سيملا الأرض عدلاء بعدما ملشت جورا وظلما. وأنه سيقتح البلاد لنشر 
الإسلام فيها. وأنه سيكون من بنى إستماعيل عليه السلام. وسيكون اسمه #محمد» 

وهذه العقيدة مقتبسة من علماء اليهود والنضارى»ء وذلك لان فى التوراة نيوءات 
عن نبى سيظهر فى آخر الزمان هو محمد يكل وسيمتد ديئة إلى انتهاء الحياة الدنياء 
ويفتح الله على يديه بلاد الكفرء وينشر فيها الإسلام. ويكثر الخقير فى آيامهء ويسود 
العدل» وينمحى الظلم. لدرجة أن كل حيوان مؤذى؛ سينسى طبعه. كناية عن كثرة 
السلام . ' 
انظر إلى هذا النص من سفر إشعياء. وفيه يقارن إشعياء بين أمثّين: أمة بتى 
إسرائيل» وامة بنى إسماعيل. فيقول: إن أمة بنى إسرائيل لم تسمع لكلام اللهء ولم 
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تعمل بشريعته» ولذلك سيرفضها الله. وأما آمة بنى إسماعيل. وهم عبيد الله. فإنهم 
سيأكلون ويشربون ويفرحون ويتونمون. لأنهم هم الشعب المختار لهواية الشعوب إلى الله 
بشريعة محمد» فى المستقبل من الزمان» بدل اليهود الملاعين الذين كانوا مختارين لهداية 
الشعوب إلى الله بشريعة موسى . ثم تركوا الله» ورتبوا للسعد الأكبر مائلة» وشريوا 
الخمر فى بیوت الاصنام. وأن بتى إسماعيل سيبئون بيوتا» ويسكتون فيها» وسيغرسون 
كروما وياكلون أثمارها؛ لانهم نسل مباركى الرب. وذريتهم معهم. وفى أيامهم «الذئب 
والحمل يرعيان معاء والاسد يأكل التبن كالبقر. أما الحية فالتراب طعامها. لا يؤذون 
ولا يهلكون فى كل جبل قدسى» كتاية عن كثرة السلام. 

النص : 

«أصغيت إلى الذين: لم.يسألوا. 50 من الذين لم يطلبونى. قلت: ها أنذا لأمة 
لم تسم باسمى. بسطت يدى طول النهار إلى شعب متمرد سائر فى طريق غير صالح 
وراء آفکارہ . شعب يغيظتى يوجهى دائما يذيح فى الحتات وييخر على الأجر. يجلس 

نى القبود وبييت فى مدقن ياكل لحم ازير وفى آنيته مرق لوم نجسة. يقول: قف 
عندك . لا تدن منى لأنى أقدس منك ۔ هولاء دخان فى آتفی. تار متقدة كل النهار. ها 
قد كتب أمأمى . لا اسکت بل أجازى ‏ أجازى. فى حضتهم . آئاہکہ وآثام آباتکم مغا . 
قال الرب ‏ الذين بخروا على الجبال وعيرونى على الآكام فأكيل عملهم الأول فى 

هكذا قال الرب. كما أن السلاف يوجد فى العنقود فيقول قائل: لا تهلكه لان فيه 
بركة. هكذا أعمل لاجل عبيدى حتى لا أهلك الكل . بل آخرج من يعقوب نسلا ومن 
يهوذا وارثآ لجبالى فيرثها مختارى وتسكن عبيدى هتاك. فيكون شارون مرعى غنم 
ووادى عخور مريض بقر لشعبى الذين طلبونى. 

أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسى ورتبوا للسعد ا فاقدة وملأوا 
للسعد الاصغر خخمرا ممزوجة؟ قإنى أعيتكم للسيف وتيثون كلكم للذبح لأنى دعوت 
فلم تجيبوا. تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر فى عينى واخترتم ما لم اسر به. لذلك 
هكذا قال السيد الرب. هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون. هوذا عبيدى يشربون وأنتم 
نعطشون . هوذا عبيدى يفرحؤن وأنتم نخزون. هوذا عبيدى يترنئمون من طيبة القلب 
وأنتم تصرخون من كابة القلب. ومن انكسار الروح تولولون: وتخلفون اسمكم لعنة 
لختارى فيميتك السيف الرب ويسمى عبيده اسما آخر. فالذى يتبرك فى الأرض يتبرك 
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بإله الحق والذى يحلف فى الأرض يحلف بإله الحق لأآن الضيقات الأولى قد نسيت 
ولأنها استئرت عن عينى . 

لاتى هائذا خالق سموات جديدة وآرضا جديدة. فلا تذكر الاولى ولا تخطر على 
بال بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فى ما آنا خالق؛ الاتى هأنل1 خالق أورشليم بهجة 
وشعبها فرحا. فابتهج بأورشليم وأفرح بشعبی ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا 
صوت صراخ. ولا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكملى آيامه؛ لان الصبى 
يموت ابن مئة سنةء والخاطئ يلعن ابن مئة سنة. ويبئون بوتا ويسكتون فيها ويغرمون 
كروما ويأكلون أثمارها. لا یبنون وآخخر يسكن 7 يغرسون وآخر يآكل» لانه كايام 
شجرةء أيام شعبی؛ ويستعمل مختارى عمل أيديهم» لا يتعبون باطلا ولا يلدون 
للرعب انهم نسل میارکی الرب وذريتهم معهم . . ويكون أنى قبلما يدعون؛ آنا أجيب 
وقيما هم يتكلمون بعد أنا آسمم . الي والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن. 
كالبقر. أما الحية فالتراب e‏ الا يؤدُون ولا يهلكون فى كل جبل قدسى. قال 
الرب» [إش 56] 

€ ¥ 4 

ويعرف اليهؤد من هذا النص وغيره: أن أياما ستأتى. يكثر فيها الخيرء ويعم فيها 
اللام. وتبدأ هذه الايام بظهور نبى صاحب شريعة؛ تيز بين الحق والباطل» وبين 
العدل والظلم. ويه يهدى الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فيكون هذا الثبى هاديا 
ومهديا. ويعرف اليهود من التوراة: أن هذا التبى الهادى سيكون من بنى إسماعيل عليه 
السلام. وذلك لان الله بارك فى إسماعيل والبركة: ملك ونبوة. ففى التوراة: 

أ أن الله عقد عهدا بينه وبين إبراهيم فى أن يسير إبراهيم أمامه فى جميع البلاد 
لدعوة التاس إلى دينه» ولمحو عيادة الأصنام بالقوة. 

ب - وإذًا التزم إبرأهيم؟ فإن الله ينصره على اعدا« ويملكه هو ونسله على البلاد 

التى يفتحوتها. 

ج - ومن بعد موت إبراهيم يسير نسل إسحق أمام الله بشريعة موسى عليه السلام 

د وبعد مدة من الزمان يسيو نسل إسماعيل أمام الله بشريعة محمد 5 

ه _ فتكون مدة لإسجق. وقد قام بها ينو إسرائيل؛ نيابة عن جميع نسل إسحق . 
وتكون مدة لإسماعيل ‏ وقد قام بها بنو قيدار؛ نيابة عن جميع نل إسماعيل . 


A^ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


و- وعلى ذلك. تكون أمتان. أمة بئى إسرائيل. وأمة بنى إسماعيل. 

ومن التصوص. الدالة على ذلك: 
القدير. سر أمامى»ء وكن كاملا؛ فأجعل عهدى بينى ويينك» وأكثرك كثيرا جدا. قسقط 
أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلا: : أما آنا فهو ذا عهدى معك» وتكون أبا لحمهور 
ص الأمم؛ فاا يدعى اسيك بعلم آبرام» بل يكون اسمك إبرأهيم؟ لانى أحمتلك أبأ 
لجمهور من الام وأثمرك كثيرا جداء وأجعلك أما» وملوك منك يخ و حون › وأقيم 
عهدى بيتى وبينك وبين نسلك من بعدك» فى أجيالهم عهدا أبديا. لأكون إلها لك 
ولتسلك من بعدك. وأعطى لك ولتسلك من بعدك؛ أرض غريتك كل أرضى کنعان ملكا 
أبديا. وأكون إلههم؛ [تك /لا١: ١‏ _ ۸] 

لاحظ فى هذا النصس: ' 

أن نسل إبراهيم سيرث أرضى كنعان» التى هى أرض فلسطين؛ لنشر دين الله فيها. 
وأن من نله ستكون ملوك على الشعوب . 

والسير أمام الله» أو الحياة فى طاعتهء أو العيش أمامه. لا يدل على عدم موت. 
فإن الساثر سيموت . والحياة ستتفضى › والعيش سيفتى . فيكون المعنى : سيره وسيو نسله 
من بعده» والحياة فى طاعته؛ له ولتسله من بعده. والغيش ؛ له ولسله من بعله . 

«وقال : إبراهيم لله : عت إسماعيل يعیس أمامك : فقال الله : بل سارة 

امرآتك» تلد لك ايتا ۽ وندعو أسمه إسحق . وأقيم عهدى معه عهدا أبديا » لسله من 
بعده. وآما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها آنا آبارکه» وأثُمره؛ وأكثّره كثيرا جدا. 
أنئى عشر رئیا بلدء وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدى أقيمه: مع إسحق» الذى تلده لك 
سارة فى هذا الوقت فى السنة الآنية» [نك ۱۷: ۱۸ - ١؟]‏ 

قول الكاتب: إت العهد الذى هو فى هذا النصص هو بالتبوة إلى الأبد فى نسل 
إسحق. وقوله يعد ذلك أنه هو المأمور بذبحه. قولان متناقضان. لانه لو ذبح بالقعل 
فإنه لا ى کح يتحقق الوعد. ويلزم على عدم تحتقه ؛ الخلف. فى وعود الله وها باطل . وقوله 
يعيش أمامك. يدل على معثى هو غير استمرار الحياة العادية . دنه بالشريعة سيستمر ّْ 
نسلهء وبعدمها سيتمر تسله. وعليه يكون معثى يعيش أمامك؛ هو أنه يطلب له شريعة 
فى نسبلهء ويمكن لها باللك. وقد طلب إبراهيم من الله أن يعيش تسل إسماعيل. أى ' 
بكون من نسله من يدعو إلى دينهء بشريعة» يفتح بها البلاد للملك على أهلها. وقد 
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استجاب الله لطلبه «قال إبراهيم له : ليت إسماعيل يعيش أمامك : فقال الله. . ٠.‏ و 
«كثيرا جناة فى اللغة العبرائية «بماد ماده وهى تساوى بحساب الح كلمة مينك 
وكلمة #محمد» هى تفسير ل الشتهى» الأمم قى سفر حجى. 
وعلى ذلكئه. فاليهود ينتظرون نیا من تل إسماعيل. اسمه محمد؛ يلا الارض 
عدلا » بعدما 'ملعث ورا وظلما. ولكتهم لا يصرحون بذلك. ويصرحون بقولهم: 
نحن ننتظر تبيا منا على مثال موسی» يديه نفتح البلادء» وغلك على أهلهاء وهنا 
النبى سيكون مكنا للحق وللعدل وهاديا إلى كل بر وخير. ولا ظهر الإسلام وهذه 
معروفة لأهل العالم. قالوا: ما زلنا فى انتظار المهدى ‏ التبى الآثى منا. 
تقورا بالمسلميئ. وذلك بوضع الفكرة ة قيهم۔ - ولاهم يعر فون آنه من إسماعيل» ولا 
و لفقوا العقيدة على آمرين: الأمر الآول: أنه لم يظهر بعد. وهذا هو ما 
يصرحون به. والأآمر الثاتى: أنه سيكون من بنى إسماعيل. وهذا هو ما لا يصرحون 
به. وهذا التلفيق .قد بثوة فى المسلمين» فى صورة أحاديث نيوية. ووضعوا فيها تفسيرا 
لآيات قرآئية غير صحيح ؛ ليبعدوا المسلمين عن التفكير فى: معناها الصحيح . 
فساد ينى إسبرائيل وعلوهم الكبير فى م مرئين: 
ففى سورة الإسراء: أن الله تعالى قضى على بتی إسرائيل فى الكتاب أنهم 
سيفسدون فى آرض قلسطين مرتين» وسيعلون علوا كبيرا. وقال: إنه سيعذيهم فى كل 
مرة من المزاتين. والمرتان مذكورتان فى سفر دانيال. والأولى تتم قى سنة ألف وتسعمائة 
وسبعة وستين من اليلاد. فقسر اليهود المرة الأولى تفسيرا غير صحيح يبين أنهما كانا من 
قبل الإسلام؛ لثلا يتنبه المسلمون ويستعدوا لقتالهم. 
وراوى الحديث ذكر فيه: كيفية يناء هيكل سليمان. . وأن ملك بابل آخذ ذهبه 
وفضته إلى يابل» وأن ملك الروم استردها . .الخ . وهذا يدل على الصتعة قى الحديث . 
يقول دانيال فى الأصحاح الثامن عن المرة الأولى: «ومن واحد منها خرج قرن 
صغير» وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضى وتعظم حتى إلى 
جند السموات» وطرح بعضا من اند والتجوم إلى الأرض وداسهم» وحتى إلى رئيس 
الجناده تعظم. وبه أبطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسهء وجعل جند على 
المحرقة الدائمة با معصية» فطرح الحق على الأرض وفعل ونحجح. فسمعت قدوسا واحدا 
يتكلم » فقال قدوس واحد لملان المتكلم: إلى متئ الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة». 
ومعصية الخراب لبذل القدس» والجند مدوسين؟ فقال لى: إلى ألفين وثلاك مئة صباح 
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ومساء؛؟ فيتبرآ القدس» [دا ۸: 4 7١٠٠١ ]١5‏ - 5738 سنة دخول الإسكندر الاكبر 
أرض فلسطين = 1957م وهذا فى كتاب إظهار الحقل» وهو مین فى کتاب بیان فساد 
بنى إسرائيل وعلوهم الكبير فى الأرضى مرتين. ويقول دانيال عن المرة الآخرة: اومن 
وقت إزالة المحرفة الدائمة وإقامة رجس المخرب الف ومائتان وتسعون يومة. طوبى لن 
يتتظر ويبلغ إلى الالف والثلاث مئة» والخمسة والثلاثين يوما» [دا 17: ]١١ ١١‏ وهذا 
عو نص الحديث الموضوع فى هذا الشأن؛ لثلا يتثبه المسلمون إلى الفساد والعلو فى 
المرتين : | 

فى كتاب التذكرة للقرطبى: 

#بابه ما جاة أن المهدى يملك جبل الديلم والقسطنطيئية ويستفتح رومية وأنطاكية 

وكتبسة الذهب» ووبان قوله تعالى : (نإذا جاء وعد أولاهما» الآية. 

ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 44: «لو لم يبق من 
الذنيا إلا يوم؛ لطوله الله عز وجل حتى يلك رجل من آهل بيتى جبل الديلم 
والقسطتنطيئية» إسناده صحيح . 

وروى من حديث حذيفة عن النبى ية وفيه بعد قوله ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم قى الآخرة عقاب عظيم4: ثم إن المهدى ومن معه من المسلمين يأتون إلى مدينة 
أنطاكية وهى مدينة عظيمة على البحرء فيكبرون عليها ثلاث تكبيرات فيقع سورها من 
البحر بقدرة الله عز وجل» فقثلون الرجال ويسبون الناء والأطفال» ويأخذون الأموال 
ثم يلك المهدى أنطاكية؛ ويبتى فيها المساجد ويعمر عمارة آهل الإسلام» ثم يسيرون إلى 
الرومية والقسطنطيتية وكتية الذهب» فيقتحمون القسطنطينية ورومية ويقتلون بها 
أربعمائة الف مقاتل» ويفتضون بها سبعين آلف بكر» ويستفتحون المدائن والحصون 
ويأخذون الأموال» ويقتلون الرجال ويسبون الناء والأطفال ويآثون كتيسة الذهب 
فيجدون نيها الأموال التى كان اللمهدى آخذها أول مرةء وهقه الأموال هى التى أودع فيها 
ملك الروم قيصر حين غا بيت المقدسى» فوجد فى بيت المقدس هذه الأموال فأخذما 
واحتمالها على منبعين آلف عجلة إلى كنيسة الذهب بآسرها كاملة» كما أخذها. ما 
نقص منها شا فياخذ المهدى تلك الأموال فيردها إلى بيت المقدس» قال حذيفة: قلت 
يا رسوث الله : لقد كان بيت المقدس عند الله عظيمآ جسيم الخطر عظيم القدر. فقال 
رسول الله د : هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود ععليهما. السلام من ذهب 
وفضة ودر وياقوت وزمردء وذلك أن سليمان بن داود سخر الله له الجن فأتوه بالذعب 
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'والفضة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد من البحار يغوصون. كما قال الله 
تعالى : وکل بناء وغواص» فلما :أتوه بهذه الأصناف بناه منهاء فجعل فيه بلاطأ من 
ذهب وبلاطا من فضة» وأعمدة من ذهسء وأعمدة من فضة وزینه بالئر والياقوت 
والزمرد» وسخر الله تعالى له الجن ختى ينوه من هله الآصناف. قال حذيفة: فقلت: يا 
رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت القدس؟ نقال رسول الله ة: «إن بنى 
إسرائيل لا عصوا وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم بخت تصر وهو من المجوس فكان ملكه 
سبعمائة سنة وهو قوله تعالى: طفإِذا جاء وعد أولاهما؛ بعثنا عليكم عيادا لنا أولى بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا» فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال 
وسبوا التساء والاطفال وآخذوا الأموال وجميع ما. كان فى بيت المقدس من هذه 
الأصناف» واحتملوها على سبعين ألفه عجلة حتى أودعوها أرضى يابل» وأقاموا 
يستخدمون بتی إسرائيل ويستملكونهم بالخزى والعقاب والتكال مائة عام» ثم إن الله عز 
وجل رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس فى ارض بابل 
يستنقذ ما فى آیذیهم من بنى إسرائيل» فسآر إل ذلك الملك حتى دخل أرض يايل» 
فاس مل من بقى من بئی إسرائيل من أيدى المجوس د ذلك الحلى الذى كان فى 
بيت المققدس وَرده إليه كما كان أول مرةء وقال لهم : یا ہنی إسرائيل: إن عدتم إلى 
الغاصئ: عدنا عليكم بالسبى والقتل» وهو قوله تعالى: «#عسى ربكم أن يرحمكم وإن 
عدتم .علدنا » يعنى: إن عدتم إلى المعاصى؛ عدنا عليكم بالعقوية» فلما رجعت بتو 
إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصى»ء قسلط الله عليهم ملك الروم قيصر وهو 
قوله تعالى: «فإذ! جاء وعد الآخرة ليشوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
فرة وليتبروا ها علوا تتبيرا» فغزاهم قى البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم 
ونساءهم وأحذ حلى جميع بيت المقدس + واحتمله على سيعين آلف عجلة حتى أودعه 
كنيسة الذهب فهو فيها إلى الآن حتى يأخذه الهدى ويرده إلى بيت المقدس» ويكون 
المسلمون ظاعرين على أهل الشركء قعند ذلك يرسل الله عليهم ملك الروم - وهو 
الخامس من آل هرقل ‏ على ما تقدم من تام الحديث» والله أعلم ٩‏ .هھ 
٠‏ ظ 2# 
هنا. وأنقل من كتاب «قصة الحضارة» ما يلى : 
#مذيئة القسطنطيئية» 


كان امنمها قبلا مدينة «بيزنطة» وفى عام ثلامائة وأربعة وعشرين ميلادية» سار 
#اقطنطين» الأكبر فيتصر روماء على رأس جماعة من قواد جنده)» ومعه مهتدسين 


۹۲ 


وقساوسة إلى مرفا بيزنطةء واجتاز ما حوله من التلال؛ ليرسم حدود العاصمة التى كان 
يعتزم إنشاءها ولا عجب بعضهم من اتساع رقعتها. رد على عؤلاء بقوله: «سأواصل 
السير حتى برى الله الذى لا تدركه الأبصار ‏ أن من الفير أن أقف» ثم بتى المدينة 
وأعلن أنها عاصمة للدولة الرومانية الشرقية فى اليوم الحادى عشر من شهر مايو سنة 
ثلشمائة وثلاثين ميلادية» وبنى فيها كنية «آيا صوفيا» أى الحكمة القدسية وظلت من 
بعده عشرة فرون. لم تسقط إلا مرة واحدة فى أيدى الصليبيين الميحيين: الذين كان 
حيهم للذهب» يزيد قليلا على حبهم للدين. وظلت يعد ظهور الإسلام ثمانية قرون 
تصد جيوش المسلمين. التى اكتسحت أمامها آسياء وإفريقية» وآسبانياء وفبها ظلت 
الحضارة اليونانية قائمة لا ينضب معينها تحتفظ للعالم يشعلةء أنقذته فيما بعد من 
الهمجية» وعضت بالنواجذ على كتوزها القديمة» حتى أسلمتها آخر الأمر إلى إيطاليا 
فى عصر النهضةء ومتها إلى العالم الغربى؛ 

ويقول الأستاد محمد بدران مترجم قصة الحضارة لول وايريل ديوراتت: «لما 
استولى الأتراك على القسطتطينية فى عام 467١م‏ غطوا فسيفساء «آيا صوفيا» با لجص› 
لكراهيتهم ما عليها من صور منحوتهء يعدوثها من عيادة الأصنام. ولكن الحكومة 
التركية قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من العمال من العهد اليزنطى» ب «بوسطن» بولاية 
مسشوستس أن يكشقوا عن هذه النماؤج الفنية من أعمال الفسيفاء؛ التى لا تسمو 
عليها تماذج آخحرى فى العالم كله. وكاد الفاتحون الأتراك يكفرون عما قعلوه بهذه 
الكنيسة بإقامة ربع مآذن رشيقة تتناسب أتم التتاسب مع آشكال القباب» |. ه. 

ومن ذلك تعلم: أن القسطنطينية قد تم فتحها على يد السلطان العثمانى التركى 
محمد الفاتح فى سنة ألف وأربعمائة وثلاث وحمسين من الميلاد. ونحن الآن فى سنة 
ثمان وتسعين وألف وتسعمائة. ولم يظهر المهدى. فيلزم إما أن الحديث موضوعء وإما 
أن الواقع التاريخى كاذب . والواقع التاريخى يشهد بان المسلمين قد فتحوها وما يزالون 
يها. فإذاً الحديث موضوع . 

6# 


واعتقاد الشيعة فى المهدى. هو مثل اعتقاد التصارى قى عيسى عليه السلام. وذلك 
لأن التصارى أخذوا نبوءات التوراة عن محمد و ووضعوها على عيسى عليه السلام 
17 لم تنطبق عليه تام الانطباق» قالوا: إن ما لم ينطبق عليه من التبوءات فى حياته؛ 


٣ ۲٠٠٣ص )١(‏ قصة الحضارة. 
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سوف ينطبق عليه فى مجيئه الثانى. والشيعة يقولون: إن المهدى له ظهوران. والظهور 
الأول قد وقع ثم اختفى كما الحتفى عيسى عليه السلام ويظهر مرة ثانية فى نهاية 
الزمان. فالشيعة والنصارى متفقون فى 1 الظهور الأول ب - والظهور الثانى. ج ‏ 
والاحتفاء. 

واعتقاه أهل النة فى المهدى. هو مثل اعتقاد اليهود فى «النبى الامى الآتى على 
مثال موسى* يقول اليهود : نحن ننتظر التبى الهادى المهدى. وإلى الآن لم يظطهر . وأهل 
السنة يقولون: نحن نتنظر المهرى» ولم يظهر بعدء وليس مختفيا. واتفاق اليهود 
والنصارى والشيعة وأهل السنة هو على أمرين: الأول: أن المهدى أسمه محمد. 
والثانى : أنه من نسل إسماعيل عليه السلام. ثم يفترقون على التصريح وعدم التصريح. 
وهنا يدل على أن عقيدة المهدى قد دخلت فى المسلمين عن طريق آهل الكتاب. 

والواقع التاريخى لا يشهد بصحة أحاديث المهدى. 

نقد روى مسلم عن أبى هريرة: آن رسول الله يك قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خمار آهل الأرص يومئذ. 
فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا؛ نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا 
والله لا تخلى بينكم وبين الذين هم إخحواتنا فيقاتلونهم فيهزم الثلث لا يتوب الله عليهم 
أبداء ويقتل ثلثهم أقضل الشهداء عند اللهء ويفتح الثلث لا يفتتتون أبداً فيفتحون 
القسطتطينية» فيينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم 
الشيطات: إن المسيح قد خلفكم فى أهلكم؛ فيخرجون. وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام؛ 
خرج قبيتما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف. إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى بن 
مریم فآمهم فإذا رآه عدو الله؛ ذاب كما يذوب المح فى الماء. فلو تركه لذاب حتى 
بهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته» 

انظر إلى قوله: «قيفتحون القسطنطينية؛ فبينما هم يقتسمون الغتائم. . ٠.‏ وارجع 
إلى كتب التواريخ هل تجد فيها أن عيسى بن مريم قد ظهر هو والمسيح الدجال عند 

قسمة الغنائم؟ إن القطتطيئنية قد فتحت وقسمت غنائمها. وإلى هذا اليوم يتظر أهل 
اة المسيح الدحال وعيسى بن مريم. وفى بعض كتبهم: أن المهدى هو عيسى. وعلى 
أن المهدى هو عيسى؛ يلزم أن الأحاديث ضعيفة؛ لأن المهدى لم يظهر حال قسمة 
الغنائم . وهم إلى هذا اليوم ينتظرونه. 

فتح الأندلس: 

وقد فتح امسلمون فى الصدر الإسلامى الأول مدينة «الأتدلس» ومدن الساحل 
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الإ فريقى . مصر وليبيا وتونس والجزائر والمفرب» وعبروا مضيق جيل طارق. واسسوا 
مدنا عظيمة. منها قرطبة وإشبيلية وبلنسية. والقائد القاتح طارق بن رياد - رضى الله 
عنه ‏ معروف جهاده فى الإؤسلام فى هذه الفتوحات. 

وجاء فى كتب أعل السنة عن المهدى: 

وروی من حديث معاوية بن أبى سفيان فى حديث فيه طول» عن النبى 42 أنه 
قال: «ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالاندلس فيتغلب عليهم أهل الكغر» فياحلون من 
أموالهم وأكثر يلادهم ويسيون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار ويخربون الديار 
ويرجع أكثر البلاد فيافى وقفارأء وتنجلى أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم. فيآخذون 
الجزيرة ولا ييقى إلا أقلهاء ويكون فى المغرب الهرج والخوف» ويستولى عليهم الجوع 
والغلاء» وتكثر الفتنة ويأكل الناس بعضهم بعضاء فعند ذلك يخرج رجل من المغرب 


الاتصى من فاطمة شحه رسول الله ي وهو الهدى القائم فى سحو الو مان وهو أول 


وقد تم فتح الأندلس فى الصدر الأول للوسلام» ولم يخرج المهدى» ولم تقم 

القيامة . وقد مر على هذا الفتح أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الرّمان. 
KK ¥ ¥‏ 

ومحايدل على معرفة الرواة بحقيقة «المهدى» وحقنيقة «الدابة»: 

هو قولهم: إن «المهدى» سيكون فى «مكة 56 عند الكعبة البيت الحرام» وإن 
«إلدابة» ستكون فى «مكة المكرمة» عند الكعبة البيت ذا ففى تفسير القرطبى: 
بمكة. يتصاع فتخرج منه. قال عبد الله بين عمرو؛ بحوه . 0 لو شعت شنت أن أضع 
e E‏ وروی فی خبر عن التى 85ر إن | لارض تنشق 
تخرج من الصمًا فتسم بين عينى المؤمن؛ هو مۆمن . ا ونسم بین 
عينى الكافر؛ نكتة سوداء . كافر» آ. ھے۔ 

وما هى حقيقة المهدى“؟ وما هى حقيقة «الداية»؟ 

إن «اللهدى؛ هو النبى الآمى الأتى إلى العالم ليوصل القول لبنى إسرائيل. وما هو 
القول الذى سيوصله إليهم؟هو ١:‏ فيكلمهم بكل ما أوصيه به» فى هذه النبوءات: ١‏ أقيم 
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لهم: نبيا من وسط إخوتهم مثئلك. وأجعل كلامى فى فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به . .. إلخ» زتث8١ 1١6:‏ - ۲۲] 

وهل فى كتب آهل الكتاب ما يدل على أن بنى إسرائيل يطلقون لقب«المهدى» على 
النبى الأتى وأشباعه والصاحين من علمائهم؟ 

أ بدء [ جل اس هو : «الرجل العبرانى يشجب أولادا عبر انين . وهؤلاء الناس 
يلقبون بالمهديين. والمهدى لا ينجب مهديين. وقد أتى بعض الئاس إلى الوجود عن 
طريق الإنجاب. وهؤلاء ينجون أولاداء وبعض الئاس يكتفون بأنهم قد أتوا إلى الءالمء 
ولا يمكرون فى إتجاب نسل؛ 

ب - وفی جيل تيقود يوس :لوحن لم نصدق هؤلاء المهديين والتلاميذ الملتصقين 
به أكثر من غيرهم. ونادى بيلاطس على أناسء وكياس. وقال لهم: من هم المهديون؟ 
فأجايوا: إنهم كاتوا من أولاد اليونان» والآن هم يهود - تحن ل مهد ین »> وإنما نحن 
من أيناء اليهود» 


HEHE 
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وعند النصارى سفر يسمى بسفر الرؤياء يقولون: إن كاتبه هو يوحنا كاتب 
الإنجيل . ويقولون: إنه رمور ورؤى أحلام . ومكتوب قبه: 

النص من ترجمة دار المشرق : 

«ورأيت ثلاثة أرواح خبيئةء مثل الضفادع» خارجة من فخ التتين ومن فم الوحش». 

ومن فم البى الكذاب. فهى أرواح شيطانية تأثى بالخوارق :وتذهب إلى ملوك المعمور 
كله . جمعهم للحرب. فى ذلك اليوم العظيم . - يوم الله القدير (هاءئذا أت كاتارق . 
فطوبی للذى يسهر ويحفظ ثيابه؛ لملا يسبر عريانا؟ فترى عورته) فجمعتهم فى المكان 
الذى يقال له بالعبرية هرمجدون . وصب السابع كويه فى الجوى فخرج من الهيكل 
صوت جهيرء أتى من عند العرش . وكان يقول: قضى الامر. وحدثت بروق وأصوات 
ورعود» وحدث رلزال شديد لم يحدث مثله بهذه الشدةء منف وجد الإنسان على 
الأرض ٠‏ وعارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام» وانهارت مدن الامم؟[رۆ ١7:15‏ _ ۱۹] 

وفى تفاسيرهم: أن هذه المعركة ستكون فى ظهور «المسيح الرئيس؟ الذى يلقبه 
اليهود بالمهدى النتظر. وفى تفاسيرهم: أن معركة عرمجدون: : هى نفها معركة يأجوج 
وماجوج. وظهور المسيح الدجال الذى هو محمد فى نظرهم. ؛ سيكون قى أيام ياجوج 
ومأجوج . 

كآن اليهود يريدون أن يقولوا: إن انی الأمى الآتى على مثال موسىء الملقب 
بلقب «اليح الرئيس؛ ويلقب «المهدى» سيظهر لقتال الروم؛ لأنه هو الذى سيزيلها طبقا 
لنبوءة دانيال فى الأصحاح السابع» وسيفتح بلاد يأجوج ومأجوج. ` 

وكأن النصارى يريدون أن يقولوا: إن هذا النبى.الأمى الآتىء الملقب بلقب «المسيح 
الرئيس» وهو فى زعمنا يسوع المسيح؛سيأتى ليسلّم الملك إلى الله الآب» عقب هذه 
المعركة التى سيكون «المسيح الدجال» طرفا فيها. وسينهى الحياة الدتيا؛ ليؤسس ملكوته 

فى السماء. والرواة الذين بثوا هذه العقائد فى الملمين. وضعوا فى الروايات: حرب 
الروم على يد المهدى ؛ ليعرفوا اهل الكثاب بغر ضهم . وذلك لاهم يعرفون. أن محمذا 
سيزيل الدولة الرومانية > من سمر داتيال. ومن هذه الروايات: 
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الا تقوم الساعة حتى ينزل الروم يالاعماقء أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من 
الدينةء من خيار أهل الارض يومثل. فإذا تصافوا؛ قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
| منا؛ نقاتلهم . فيقول المسلمون: للا والله. ا نخلى بينكم وبين إخواننا. فإذا 
جاءوا الشاء(!2. “عرج. أى الدجال. فبينما هم يعدون للقتال» يوون الصفوف. إذ 
أقيمت الصلاة؛ فينزل عيسى بن مريم عليه السلام» 
الاحظة ٠‏ 0 

. شخروج الجيش من «المدينة المنورة» يثرب‎ ١ 

۷ -.وأن المعركة فى فلسطين. مع الروم. واليهود معهم. والتصارى على مذهب 
اهل الروم» ٠‏ 

ا وصل جيش الهدى إلى الشام» حرج المسيح الدجال . 

٤‏ -.وأثناء تسوية الصفوف للقتال؛ ينزّل عيسى بن مريم عليه السلام. 

۰ وكل: هذا تم فى فتح الملمين لفلسطين فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وکل مسلم هو ناتب عن التبى يت وقائم مقامه ۔ 

ويريد الراوى أن يجمع الحقائق كلها فى رواية واحدة. وعلى كل فريق أن يعرف 
منها رأيه. ظ 

1 - فخروج الجيش من «يقرب» مع المهدى . هذا للببارى' ليعرقوا أتباعهم بظهور 
محمد 

۲ إذا وصل جيش المهدى» يخرج الدجال. هذا للتصارى بحسب اعتقاد التصارى 

و فى التبى محمد د يريدون أن يؤكدوا على ظهوره فى ذلك الزمات» بحسب اعتقادهم 
فيا . 

۳ يتزل عيسى بن مريم عليه السلام. هذا للتصارى» بحسب اعتقادهم أن التبى 
الأمى هو عيسى ‏ 

قتال المسلمين للروم. هذا للملمين. طبقا لتبوءات دانيال. وفيها أن الذى 
سيزيل المملكة الرابعة التى هى مملكة الروم؛ هو محمد ب وقد ايد القرآن الواقع › 
والتبوءة ؛ موجودة فى آول سورة ة الروع . 


. يتعمد بجاموا الشام: المهدى المتظر‎ )١( 


۹۸ 


ويقدر المسلمون على معرفة الحق فى ما قلنا: من تصريح النصاوى بان الادلة على 
ظهور المسيح الدجال ‏ فى نظرهم ‏ هى من قول عيسى عليه السلام فى الإنجيل: «الممق 


أقول لكم: ليه عضی هذا الحبل؛ حتی يكون هذا كله. السماء والأرضى تزولان» ولكن 
كلامى لا يزول» [متى ]۲٤‏ 


اقرأ من أول سؤال الحواريين عن رمن خراب الهيكل وأورشليم وانقضاء دهر الملك 
والنبوة فى بنى إسرائيل ‏ إلى آخر العلامات التى بين أنها ستكون من قبل القراب. وأن 
الخراب سيكؤن على ید ابن الإنسات صاحب ملكوت السموات. وفى حديئه هذا: طبق 
نبوءة داتيال عن الممالك الأريعة على محمد ييل وقال: إنه من قبل ظهوره» سينتشر 
الإتجيل فى العالم شهادة لهم وللأمم وستحدث أوبئة وزلازل من قبل ظهوره» وسيتشر 
اليل فى العالم شهادة لهم وللأمم وستحدث أويئة وزلارل ومجاعات» وسيساق أتباعه ‏ 
رهم مضطهدون أمام ولاة وملوكء وسيقوم محاء كذبة» ثم بعد ذلك ياتى المنتهى 
ويبصرون ابن الإنسان آيا على سحاب السماء. كتاية عن تعظمه وارتفاعه. 

وعلى ذلك. فقول النصارى: إن معركة هرمجدون هى التى جاء عنها فى الإنجيل 
عن ابن الإنسانة فى متى ۲٤‏ هو قول صحيح. ولكن قولهم: إن العركة لم تظهر 
بعد» وإنها ستكون عند انتهاء الحياة الدنيا هو قول ياطل. لأن القتال مع الروم قد تم 
ووقع فى بده ظهور الإسلام كما أتبأ داتيال؛ والمسيح عيسى عليه السلام. وقال مؤرخو 
النصارى: أن البطريرك صفرنيوس لما رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أورشليم. 
قال: لقف تمث فى شخصه تيوءة دانیال . ٠ش‏ 

وفى تفير الكترٌ الجليل: «هرمجدون: أى جيل مجدون. وهو جبل مجاور 
يزرعيل» المعروف اليوم بمرج ابن عامر: [قض 5: ١١‏ 9و15١)‏ اشتهر فى تاريخ 
الإسرائلبين بالوقائع العظيمة. وأشهرها ما كان فى أيام قيادة دبورة وياراق. بدليلى: ما 
جاء فى سفر القضاة. وهو قوله: «حينئذ حارب ملوك كنعان فى تعنك على مياه مجدّوه 
[قض 5 : 13] ولا نعلم أى حرب سمى بها: إنما نعلم أنه يشير إلى وقائع قوية وهلاك 
سريع للمحاربين؟ 

وقي قاموسى الكتاب المقدس للدكتور بطرس عبد الملك. بعدما ذكر ما.فى تفسير 
الكنز الجليل: «وتقع مجدو فى مرج ابن عامر. وزاد فى قيمتها الاستراتيجية: أنها كانت 
على خط المواصلات بين القسمين الشمالى والجنوبى من فلسطين» وأتها كانت على 
طريق الفاتحين المصريين وغيرهم من الفاتحين» _ 
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عمر أمة اليهود: 

وقد جاء فى بعض الكتب : أن موسى عليه السلام كان قبل عيسى عليه السلام 
بحو آلف وخمسماثة وإحدى وسبعين سنةء وأن عمر آمة اليهود يتتهى بظهور أمة 
النصارى. وأن عمر أمة التصارى مقدر بستمائة سنة. وهذا ياطل ‏ فإن التصارى لا عمر 
لأمتهم ء ولا زمن لدولتهم. وذلك لأنهم طائفة من اليهود بنى [سرائيل . وهم واليهود 
أمة واحدة. بنمى القرآن. فقد بين أن عيسى لم ينسخ التاموس ولم ينقضه. فيكون عمر 
اليهود ١‏ سنة. وقد بينا فى كتابنا نقد التوراة: أن تواريخ التوراة مشكوك فيها ولیس 
من اتفاق على عمر الأباء فى الامرية والعبرائية واليونانيةء وأن عمو يهوذا ودينا 
ويوسف وجميع الأسباط متناقفى مع العقل. والنصوص متعارضة فى بيان الاعمار. 

وجاءٍ فى بعض الكتب الإسلامية إن عمر أمة الإسلام تزيد على الآلف ولا تبلغ 
الزيادة تحمسمائة.أصلا . 

ومعتى هذا: 

١‏ - أنه إذا كان عمر اليهود ۱ + ۳۹٤١ = 19١١‏ يكون عمر اللمسلمين على 
جهة التقريب ثلاثة آلاف وتسعمائة وإحدى وأريعون سئة . 

؟ ‏ أو لا داع للكلام فى عمر اليهود. ويكون عمر المسلمين ١6٠ ٠‏ تقريا. 

وكل ذلك ياطل . وبيان ذلك: 

ارلا أن كل ما فى التوراة والإنجيل عن المعركة القاصلة بين اليهود والمسلمين هو 
فى قتال المسلمين لأهل الروم. وقد تمت المعركة فى حينهاء فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى يالله عنه . 

ومن الأمثلة التى ضربها عيسى عليه السلام للكوت السموات» القى أسسه عمر 
رضى الله عته: 

«فإن ملكوت السموات يشبه بإنسان رب بيت خرج فى الصياح الباكر ليستاجر 
عمالا لكرمه. واثقق مع العمال على أن يدفع لكل منهم دينار) فى اليوم» وأرسلهم إلى 
كرمهه ثم حرج نحو الساعة التاسعة صباحاً» فلقى فى ساحة المدينة عمالاً آخرين بل 
عمل» فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضاً. ونحو الساعة الثانية عشرة ظهرآء ثم نحو الثالثة 
بعد الظهرء أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه» ونحو الساعة الخامسة بعد الظهر» خرج 
أيغاً فلقی عمالا آخرين نقال: اذهبوا انتم أيضاً إلى كرمى ‏ 

وعندما حل المساءء قال رب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع الأجرة مبتدثا 
(۰٠‏ 
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بالأخرين ومنتهياً إلى الأولينء فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة واحذ كل منهم 
ديثاراع فليا حاء الأولون ظنوا أنهم سي أ خحذون ای ولكن كل واحد منهم تال 34 
واحداً» وفيما هم يقيضون الديناو تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الأحرون عملوا 
ساعة واحدة فقط» وآنت قد ساويتهم بنا نحن الذين عملنا طوال التهار تحت حر 
الشمس! فأجاب واحدا منهم: يا صاحبي» أنا ظلمتك؟! ألم تتفق معى على دينار؟ حل 
PE‏ فأنا أريد أن آعطی هذا الأخير مثلك ‏ أما يحق لی أن 
أتصرف الى كما أريد؟ آم عينك شريرة لأنئى أنا صالح؟ فهكذا يصير الآخروت أولين 
والأولون آحرین)[متی ۱:۲۰ ]١5-‏ 

ثانيا: إن اليهود والنصارى يشككون فى رمان هذه المعركة الحقيقى يأنها ستحدث 
فى هذا الزمان الذى أؤلف فيه هذا الكتاب. وذلك؛ للغو فى نبوة محمد يل وذلك 
لان أتياعهم يسألون عن هذه المعركة. وهم لا يريدون لهم الشك قى الكتاب. . 

ثالتا: إن عمو أمة الإسلام طويل جداء ونحن فى يدثئه ولن ينتهى إلا بعد مرور 
ملابين من الستين أو بلايين» يقئرها علماء الجيولوجيا والقلك. 

رايعا: جاء فى القرآن الكريم عن إفاد بنى إسرائيل وعلوهم الكبير فى أرض 
قلطين: أن واحدة ستظهر فى سنة /151م طبقا لما قضى به فی كتاب داتيال. وقد 
ظهرت . وأن المرة الآخرة ستظهر يعد أزيد من ألف سنة . طبقا لما فى كتاب دائيال. 

حاما: جاء فى القرآن الكريم أنه لن تقوم القيامة إلا بعد دخول الإسلام فى 
جميع بلاد العالم #ليظهره ه على الدين كله» وهذا لم يتم بعد. وسيتم بعد ملايين 
وبلايين من الستين . 


E 4# 4 


وأذكر نص تعليق الآباء اليسوعيين على كلام حزقيال فى يأجوج ومأجوج وسيظهر 
منه الارتباط بينه وبين معركة هرمجدون؛ وهو: ! 

#بعد ان استوقى التبى كلامه على ملك الكنيسة المحقوف بالسلام يذكر هنا الحروب 
التى ستندفم علها فى أخخر الزمن فيعير عن ذلك بتعديد شعوب يأتونة من كل أوب 
يتحالفون على إسرائيل ويز حفون لقتالهم فى عدد ‏ ٠لا"‏ س وفى مفد متهم جوج 
ملك مأجوج فيضربهم الرب خربة هائلة ويقرضهم عن آخرهم فيسقطون بجملتهم فى 
موضع يسمى وادى العابرين فى شرق البحر الميت ما وراء تخم إسرائيل. وأما جوج 
ومأجوج فلا شك أن مأجوج اسم بلاد أو سمب فى الشمال وجوج كلمة بلسان أولتك 
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الشعب بمعتى قائد أو ملك. وهى كلها الفاظ رمزية تشير إلى أعداء الكنية وما سيقع 
لها معهم. على ما ستوضحه. وما حاوله بعضهم من تطبيق هذه النبوءة على سقوط 
الكلدائيين آو جيش كمبيز واتطيوكس الشهير ١‏ بوافقه التاريخ. وفى م حزقيال ما 
يعارضه . والصحيح فى ذلك ما قدمناه. ويؤيده: مأ أورده يوحنا فى رؤياء ( “VV f-‏ 
٠‏ من إيضاح هذه التبوءة والنص على أنها لا تتم ۾ إلا فى منتهى الذهر. والذى ذهب 
إليه القديس أوغسطيئس وأجمع عليه أكثر معلّمى الكاثوليك أن جوجا رمز إلى شخص 
الدجال أو إلى كبير وزرائه وإسرائيل رمز إلى الكنيسة. والمراد بكون الوادى الذى تقع 
فيه هذه المقتلة من وراء البحر الميت: الزشارة إلى أنها تحدث فى خارج الأرض المقدسة 
فى موضع محدّل» أ.ه. 
. لاحظ: 

أن المعركة فى منتهى الدهر ‏ 

ما معتى (منتهى الدهر»؟ 

ليس المراد به انتهاء الحياة الدنيا. وذلك لأن «ابن الإنسان» سيأتى ليؤسس ملكوته 
الذى سينزع من اليهود إلى أمة أخرى تعمل أثماره. والدهر دهران. دهر الملك والثبوة 
فى بتی إسرائيل . ودهر الملك والنبوة فى بثى إسماعيل . لأتهما بركتان وأمتان وشعبان. 
لكل منهما مدة من الدهر. وغرضه من منتهى الدهر: هو انقضاء دهر بركة بنى 
إسرائيل» وظهور محمد و ببركة بنى إسماعيل عليه السلام. وهذا هو معنى قول 
الكاثوليك: «والصحيح فى ذلك: ما قدمناه. ويؤيده: ما أورده يوحنا فى رؤياه ١؟٠:‏ ۷ 
٠١‏ من إيضاح هذه النبوءة» والنص على أنها لا تتم إلا فى منتهى الدهر» 1.ه وکل 
ذلك يؤكد ما قلناه فى أن هرمجدون 4733860007 أى جيل الوادى فى فلسطين. ھی 
المعركة التى تمت بين الملمين وبين الروم فى ومان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
ارفا . 

ونص كلام يوحنا هو:* « ثم متى تمت الالف سنةء يحل الشيطان من سجنه» 
ويخرج ليضل الأممء الذين فى أربع زوايا الارض. يأجوج ومأجوج. ليجمعهم 
للحرب»ء الذين عددهم ملل رمل البجر. فصعدوا على عرض الأرضء وأحاطوا 
بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة؛ فنزلت ناو من عند الله من الماء وأكلتهم. وإبليس 


. واجع فتح املك العلام فى اليشائر بدين الؤسلام‎ )١( 
. البشارة بتبى الإسلام فى التوراة والإنجيل.2 - اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة.  الما المنتظر‎ 


°۲ 
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الذى كان يضلهم؛ طرح فى بحيرة الناو والكبريت. حيث الوحش والتبى الكذاب . 
وسيعدذبون نهار وليلا؛ إلى أبد الأبدين» زرؤ7-9:ل/ا ]٠١‏ 

والسؤال ههنة هو: ما هى الناسبة لذكر الوحش والتبى الكذاب عند ذكر معركة 
هرمجدون3 

وقال مؤلف كتاب عمر أمة الإسلام كلاما يشبه كلامناء هو ناقله من كتب أهل 
الكتاب. وهو غير عارف بمعناه. ونذكر منه ما يتعلق بغرضنا. ونحيل فى نهم معناه إلى 
كتأسى فت الملك العلام وكتاب اليشارة وكاب المنيا. يقول: ما نصه: 

«متى يالضبط ستكون هذه الحرب؟ 

والإجاية: الله أعلم . 

امل الكتاب ‏ أو كثير متهم يقولون: إن هذه المواجهة لابد أن تكون قبل سنة 

° ۲ مبألادية . أى فى غضون ثلاث ستوات» لانهم ر مخلما أو مسيحا يأنيهم 
ر يال إليهم لخلاصهم ‏ 

أما اليهود فينتظرون هذا الخلص أو الملك الملهم وس (مَيَ) Messiah‏ 
والذى يقودهم از عا العا 5 تون ذلك رمتا متا فيزعمون أنه یریل ۱۹۹۸ 
الكذاب 0 أسطة أتباعه فى يكز الجديد (هيكل سليمان) ويقدم مع رئيس الكهنة 
ذبيحة المحرقة ويلتف أتياعه حول الذبيحة مصلين لله وسائلينه أن يرسل عليها ناراً من 
السماء فتحرقهاء كعلامة على قبول قريانهم ويمكثون هناك سبعة ايام لا يلتقت إليهم. 
ستجتمع كلها ہے الصف الأول ص إبريل 4۸م - فعيد الأضحى للمسلمين سيكون 


: يقول مؤلف عمر أمة الرسلام‎ )١( 

«جاء ذلك فی بحثه يعنوان (نظرات فى سفر دانيال) للأا ديسقورس ما نصه: (ظهور دولة إسرائيل ثم ظهور 
المسيم الكتاب ‏ . أوضح الرب المسافة الزمنية بقوله: «الحق أقول لكم: لا يمفى هذا الجيل حتى يكون 
هذا كله .2 إتميل متى ۰۲٤‏ 76 2586 فؤمن ظهور المسيح الكذاب يساوى رمن ظهور 5 إسرائيل 
الحدينة + 5١‏ سنة (مايو 4/6 + ٥۰‏ سنة = أبويل )١1994‏ أه. 

(۲) يطلق التصارى لفظ (المسيح الكذاب) أو (معصية الخراب) أو (رجة الخراب ار ]011115 41711 على 
مخلعى اليهود أو ملكهم الذى بنتظرونه» ويقولون إته بادعائه الربويية سيكون سيا لخراب العالم [مؤلف 
عمر أآمة الإسلام] 
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من 6 لم أبريل » وعدل الفصح موعله من ٠١‏ _ ۱۷ آبریل 4۸م فهذا التوقيت ‏ 
أبريل ۸م - عند اليهود هو زمن مسيحهم أو مخلصهم الذى سيقودهم 
للخلاص من الأمم الفاسدة ‏ بزعمهم ‏ أو اتن على سد تعبير القرآن الكريم قال 
تعالى : 5 ذلك باتهم الوا مس علينا في الأميين سبيل ويقولوت على الله الكَدب وم 
يعلمون» : 


آما التصارى فينتظرون نزول المسيح من ٠‏ الماأء لے الحرب المدمرة القأدمة 
(هرمجدون) ويكون ذلك. بزعمهم ‏ إنه فى خريف ١‏ - ۲۰م فإذا نزل فإنه ‏ يزعمهم ‏ 


سير قع أتباغه قوق السحاب حتى لا يعاتوا أهوال تلك الحرب المدمرة ة فهو تازل لتطويب 
الصالحين . أى أتباعه» أ. ه.. 


:4 ¥ ¥ 
وهذا هو نص داتيال الذى يتكلم فيه عن خراب آورشليم على يد المسلمين قى 
معر كة هر محدون. . وعن سنة ميلاد محمد ب ومن بعده نص كلام عيسى عليه السلام 
الذى استدل فيه يكلام دانيال عن التراب: 
-١‏ تصى داتيال :. 


«فى السنة الأولى لداريوس بن أحشويروش من نسل المادين» الذى ملّك على 
ملكة الكلدانيين فى السنة الأولى من ملكه. آنا دائيال فهمت من الكتب عدد الستين 
التى كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا التبى لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم 
فوجهت وجهى إلى الله السيد طاليا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد 
وصليت إلى الرب إلهى واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد 
والرحمة لحبيه: وحافظى وصاياه. أخطأنا وأثمنا وعملتا الشر وتمردنا عن وصاياك وعن 
أحكامك. وما سمعنا من عبيدك الأثيياء الذين باسمك كلموا ملوكتا ورؤساءنا وآباءنا 
وكل شعب الأرغى ‏ لك يا سيد البو . أما لنا فخزى الوجوه ‏ كما هو اليوم لرجال يهوذا 
ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين فى كل الأراضى التى طردتهم إليها 
من أجل خيانتهم التى خانوك إياها. يا سيد لنا حزى الوجوه. لملوكتا لرؤسائنا ولايائنا 
لأئنا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمنقرة لأثنا تمردنا عليه. وما سمعنا صوت 
الرب إلهتا لنسك فى شرائعه التى جعلها أمامتا عن يد عبيده الأنيياء. وكل إسرائيل قد 
تعدی على شريعتك وحادوا لثلا يسمعوا صوتك. فسكبت عليتا اللعنة والحخلف الكتوب 
فى شريعة موسى عبد الله لاتنا أتحطأنا إليه. وقد أقام كلماته التى تكلم بها علينا وعلى 
قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما .ما لم يجر تحث السموات كلها كما 
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أجرى على أورشليم؛ كما كتب فى شريعة موسى قد جاء علينا كل هفا الشر ولم 
نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لترجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر 
وجلبه علينا لآن الرب إلهنا بار فى كل أعماله التى عملها إذ لم نسمع صوته. والآن 
أيها السيد إلهنا الذى أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية» وجعلت لنفسك اسما. 
كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك 
وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك إذ لتطاياتا ولآثام آبائنا صارت أورشليم 
وشعيك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته 
وأضىء بوجهك على مقدسك الخرب. من أجل السيد. آمل أذنك يا إلهى واسمع . 
افتح عينيك وانظر .خرينا والمدينة التى دعى اسمك عليها لانه لا لأجل برنا نطرح 
تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع. يا سيد اغفر. يا 
سيد اصع وأصنع . لا تؤخر من أجل نفك يا إلهى لان اسمك دعى على مديتك 
وعلى شعبك . 

وبيئما آنا أتكلم وأصلى وأعترف بخطيتى وخطية شعبى إسرائيل وأطرح تضرعى 
أمام الرب إلهى عن جبل قدسى إلهى وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل الذى 
رأيته فى الرؤيا فى الابتداء مطار» واغفاء مسنى عند وقت تقدمة المساء. وفهمتى وتكلم 
معى وقال: يا داتيال إنى خرجت الآن لاعلّمك الفهم. فى ابتداء تضرعاتك خرج الأمر 
وأنا جثت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤيا: سيعون أسبوعا 
قضيت على شعيك وعلى مديتتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم 
وليؤتى بالبر الأبدى وتم الرؤيا والنبوة وسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من 
خروج الآمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون 
أسبوعا يعود ويينى سوق وخليج فى ضيق الأزمنة. ويعد اثتين وستين اسبوعا يقطع 
السيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب امديئة والقدس وانتهاؤه يغمارة وإلى النهاية 
حورب وخرب قضى بها. ويثبت عهدا مع كثيرين فى أسبوع واحد وفى وسط الأسبوع 
يبطل الذبيحة والتقدمة. وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضى على 
اللخرب» زدا 14 ّْ 

؟ ‏ نص كلام عيسى عليه السلام؟ 

الأصحاح الرابع والعشرون من متى : 

ائم حرج يسوع ومضى من الهيكل. فتقدم تلاميده لكى بروه أبنية الهيكل. فقال 
لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذ؟ الحق أقول لكم: إنه لا يترك ههنا حجر على حجر 


١١ه‎ 
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لاا ينقغى. وفيما هو جالمى على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: فل 
لنا متى يكون هذا؟ وما هى علامة مجيئك واتقضاء الدهر؟ فاجاب يسوع وقال لهم: 
انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيائون باسمى قائلين: أنا هو المسيح ويضلون 
كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخباور حروب. انظروا لا ترتاعوا . لأته لابد أن 
تكون هذه كلها. ولكن ليس المتتهى بعد. لأنه تقوم أمة على .أمة ومملكة على مملكة 
وتكون مجاعات وأويئة وزلازل فى أماكن. ولكن هذه كلها مبتدا الأوجاع.: حينئق 
يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم» وتكونون مبغضين من جميع الأمم لاجل اسمى» 
وحينئل يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ‏ ويقوم أنبياء كذبة 
كثيرون ويضلون كثيرين.. ولكثرة الإئم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذى يصبر إلى 
المنتهى 4 فهذا يخلص . ويكرر بيشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة شهادة لجميع الأمم۔ 
ثم يأتى المتهى . فمتى نظرتم رجة الخراب التى قال عنها داتيال التبى قائمة فى المكان 
المقدس. ليفهم القارىء. قحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. والذى على 
السطح فلا يتؤل لاحل من بيته شيئا. والذى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه الاح ثيايه. 
وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الایام۔ وضلوا لکی لا يكون عربكم فى شتاء ولا 
سبت . لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. 
ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الايام ‏ 
حمنتذ إن قال لكم أ-حل : هوذا المسيح هنا أو هناك ۽ فلا تصدقوا. انه سيقوم 50 
كذبة وأثبياء كذية ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو آمكن الختارين أيضا . 
ها أنا قد سبقت وأححيرتكم. فإن قالوا لكم: ها هو فى البرية. فلا تخرجوا. ها هو فى 
المخادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؟؛ هكذا 
يكون أيضا مجى ابن-الإنسان. لأنهحيثما تكون الجثة فهناك تجتمع..النسور. وللوقت يعد 
ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات 
السموات تتزعرع. وحينئف تظهر علامة ابن الإئان فى السماء. وحيشل تنوح جميع 
قبائل الأرض ‏ 

ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته 
ببوق عظيم الصوت. فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى 
أقصائها. فمن شجرة العين تعلموا المثل. ععمتى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها 
تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا عتى رأيتم هنا كله. 

فاعلموا: أنه قريب على الأبواب. الجق أقول لكم : لا يمضى هذا الجيل ٠‏ حتى 
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يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلك يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحده. وكما كانت أيام نوح 
كذلك يكون أيضا مجىء ابن الإئسان. لأنه كما كانوا فى الأيام التى قبل الطوفان 
يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذى دحل فيه توح القلك. ولم يعلموا 
حتى جاء الطوفان وأخخط الجميع. كذلك يكون أيضا مجىء ابن الإنسان. حيئئذ يكون 
اثنان فى الحقل. يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى. توح الواحدة 
وتترك الأخرى. اسهروا إذآ لانكم لا تعلمون فى أية ساعة يأتى ربكم. واعلموا هذا: 
أنه لو عرف رب البيت فى أى هزيم يأتى السارق؛ لسهو ولم يدع بيته ينقب. لذلك 
كوتوا أنتم أيضا مستعدين لاته فى ساعة لا تظنون يأتى ابن الإنسان. فمن هو العبد 
الآمين الحكيم الذى أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه. طوبى لذلك العيد 
الذى إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم: إنه يقيمه على جميع أمواله . 
ولكن إن قال ذلك العبد الردئ فى قلبه: سيدى يبطىء قدومه. فيتدىء يضرب العبيد 
رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتى سيد ذلك العبد فى يوم لا ينتظره وفى ساعة 
لا يعرفها. فيقطعه ويجعل نصييه مع المرائين. هناك يكون اليكاء وصرير الأستان» 
[متى :1 7] 
الببآن: 


١‏ يحدد دائيال انتهاء زمن التبوة والملك فى بتى إسرائيل بقوله: #سبعون أسبوعا 
تْضيت على شعيك» وعلى مديتتك المقدسة؛ لتكميل المعصية» وتتميم الخطاياء ولكفارة 
الرثم. وليؤتى يالبر الابدىء ولختم الرؤيا والتبوة» ولسح قدوس القدوسين . . “ الخ. 

ويقول النصارى: إن الذى سيأتى بالبر الأبدى. هو المسيح عيى عليه اللام لا 
محمد جع وقولهم باطل . وذلك لأن عيسى عليه السلام من شعب بنى إسرائيل ‏ 

۲ - ويحادد المسيح عيسى عليه السلام ديد رمن النبوة والملك فى بثى إسرائيل ؛ 
بقوله: «إنه لا يرك ههنا حجر على حجر؛ لا ينقض» ثم شرع فى ذكو أحداث تحدث 

فى العالم» ومن بعدها يظهر النبى الذى به ينتهى زمن التبوة والملك فى بتى إسرائيل. 
ومنها: قيام حروب بين الأمم» وحدوث مجاعات وأوبئة ورلارلء واضطهاد اليهود 
والاأمم لا تباج عيسى المميح . وظهور أنبياء كذبة» وانتشار الإنجيق فى العالم شهادة لجميع 
الأمم. ثم يأتى المنتهى . فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عتها دانيال التبى قائمة فى 
المكان المقدس» 
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إنه استدل على روال الرؤيا والنبوة فى بنى إسرائيل؛ بكلام دانيال. وبين أن أرمنة 
الأمم التى قال دانيال إنها ستنتهى فى مجىء «ابن الإنسانة صاحب «ملكوت» السموات 
ستنتهى إدا ظهر اللکوت› وأرمنة الأمم هى ١‏ زمان مملكة بابل 5 زمان ملكة فارس 

۲ - رمان مملكة اليونان ١‏ 1 رمان مملكة الرومان. وكل أمة كانت وثئية تعد 
الأصنامء كانت تحارب اليهود عباد الله رب العالمين ٠‏ وإذا كمل ومان الأمم الوثنيةء 
يظهر بعد كمال رمانها ملكة لله على الارض على يد التبى الأمى الآتى على مثال 
موسى عليه السلام. 

۳ - وقبل أن يحدد عيسى عليه السلام انتهاء رمن النبوة والملك فى بنى إسرائيل 
بقلل . قال لعلماء بتى إسرائيل: «ما تظتون فى المسيحة؟ أى ما هو اعتقادكم فى المسيح 
الرئيس «ابن من هو؟» أى من أى نسل سیاتی؟ امن اليهود آم من بتى إسماعيل؟ فقالوا 
له: من اليهود من نسل داود. 

ورد عليهم بقوله: لو كان من اليهود لا قال داود عليه السلام: إنه سيده . لان 
النسل القائم يالبركة كلهم سادة. وإذا انتهت البركة من اليهودء وتسلمها ينو إسماعيل؛ 
فإن بتى إسماعيل سكونون هم السادة. ولذلك قال داود عن الثبى الآتى إنه سيده؛ لأثه 
سيكون من يتى إسماعيل. وداود والمسيح عيسى - عليهما السلام ‏ يعلمان أن لإسماعيل 
بركة منصوص عليها فى سقر التكوين . 

ولذلك اتفقا على أن النبى الآتى سيكون منه» وسيكون سيذا ورتیسا على كل نسل 
إبراعيم. فقد جاء فى إنجيل متى : «وفيما كان الفريسيون مجتمعين؛ سألهم يسوع قائلا: 
ماذا تظنون فى المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن دارد. قال لهم : ذكيف يدعوه داود 
بالروح رياء قائلا: «قال الرب لربى: اجلس عن بينى حتى أضع أعداءك موطثا 
لقدميك . يرسل ٠الرب‏ قضيب عزك من صهيون. تلط فى وسط أعدائك. شعبك 
منتدب فى يوم قوتك . فى زينة مقدسة . من رحم الفجر؛ لك طل حدائتك. .» 
[مزمور ١ :١١١‏ ] 

وفى تعليق الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس فى الشرق الادنى على هذا النصص: 
قال الرب = وحى الرب. قال الرب لريى = قال الوب لسيدى . 

والسؤال المطلوب إجابته من أهل الكتاب هو: لاذا قال داود عن النبى الآتى إنه 
سيده؟ ألا يدل بسيده على انتهاء البركة فى بتى إسرائيل؟ 


HEN 
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ادى المنتظر 
والمسيح الرئيس 
بال 
المسلمين واليهود 
الف شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية كتابا حسنا أسماء «هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والتصارى» وذكر فيه نبوءة التوراة ‏ التى هى الأسفار الخمسة ‏ عن التبى الأمى 
الاتی على مثال موسى عليه السلام وهى: «يقيم لك الرب إلهك: نبيا من وسطك من 
إخوتك مثلى له تسمعون... الخ» وطبقها على محمد 25 ببيان حسن. ولان كتب 
تفاسيو التوراة فى زمانه لم تكن من الكثرة كما فى زمائنا هذا؛ لم يتنبه إلى أن اليهود 
والتصارى يطلقون على هذا التبى الذى تكلم عنه هذه الثيوءة» لقب (المسيح الرئيس» 
بحسب لسان بنى إسرائيل فى التعبير عن التبى والعالم والملك. دلالة على أنه مصطفى 
من الله لأداء رسالة سامية. وتتبه العلماء فى زماننا هذا إلى أن «المسيح الرئيس» الذى 
يتنظوه اليهود إلى هذا اليوم هو محمد ية من كتب تفسير التوراة» ومن إنجيل برناباء 
ومن كتب تقاسير الأناجيل الأربعة. ولعدم انتباهه؛ فرق بين النبى الأمى» وبين «المسيح 
الرئيس؟ المنتظر. وقال: إن التبى الأمى هو محمد يل وأن «المسيح» لم يأت بعد فى 
نظو اليهود» وهو عيسى بن مريم عليه السلام فى نظر الملمين. 
يقول فى كتابه (إغاثة اللهفان»: «ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائما من ولد 
داود النبى . إذا حرك شفتيه بالدعاء» مات جميع الأمم. وآن هذا المنتظر؛ هو المسيح. 
الذى وعدوا به. وهم فى الحقيقة إنما يتتظرون مسيح الضلالة. الدجال؛ فهم أكثر 
أتباعهء وإلا فمسيح الهدى؛ عيس ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتلهمء ولا يبقى 
منهم ادا < 
ذلك هو قوله. وصحته: هو أن اليهود العبرانيين ينتظرون قائما من ولد داود. وآن 
هذا النتظر هو المسيح يلغتهم» وهو محمد بلغة آهل الإسلام. وقد وعدوا به ولا ظهر 
لم يؤمنوا به. وعدم إعانهم به مع انتظاره؛ يدل على أن المنتظر لن يأتى وإذا ظهر 
إنسان وادعى أنه هو؛ فإنه يكون مسيحا دجالا . 


وليس مسيح الهدى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فإنه هو محمد وقد 


. ٣٣۲ إغاثة اللپفان من مصايف الشيطان ۲ ص‎ )١( 


۱۰۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


جاء حسيما بشر به المسيح عيسى بن مريم. 

هلا هو الصحيح . 

ولان النصارى رعموا: أن الميح الرئيس. وهو النبى الأمى» وهو الهادى 
والمهدى؛ قد جاء. وشو عیسی بن مریم؛ فإنه لا يظهو من النصارى من يزعم أنه 
«المهدى» أو «المسيح6 أو «التبى» لان من عقائدهم: أن المهدى هو نفسه المسيح الرئيس » 
وهو نضه النبى الأمى وقد جاء. ولان اليهود فتحوا باب النبوة» ولم يقفلوه. يقولهم: 
نحن إلى اليوم فى انتظار التبى الآمى» الذى هو المهدى: وهو نفسه المسيح الرئيس ؛ فإته 
سيظهر من -اليهود فى أجيال كثيرة من يزعم أنه «المسيح الرئيس» ولان اليهود قد بثوا 
عقيدتهم هذه فى اهل الإسلامء وقبلوها؛ فإنه سيظهر من المسلمين فى أجيال كثيرة من 
يزعم أنه «المهدىة 

انظر فى تاریخ بنى إسراتيل؛ جد كثيرين قد ظهرواء وكل واحد يزعم أنه (المسيح 
الرئيس» وكتب السموءل بن يحى فى كتابه «بذل المجهود فى إفحام اليهود» عن واحد 
مهم كلاما كثيرا. وانظر فى تاريخ أهل الإسلام؛ ند كثيرين قد ظهرواء وكل واحد 
يزعم أنه «الأهدى النتظر؛ وهذا يدل على دخحول هذه العقيدة فى أهل الإسلام من 
اليهود؛ لغرضى اللغو فى نبوة محمد 4 

وما تقوله الشيعة الإمامية فى المهدى: 

أن الإمام الثاتى عشر. وهو محمد بن الحسن العمسكرى . المولود سنة مائتين وسته 
وخمسين من الهجرة. دخل فى سرداب بمدينة «سر من رأى» ‏ التى هى سامراء - وهو 
فى الخامسة من عمره» وانقطع عن الشيعة. وعين واحدا من أتباعه» يكون واسطة بيته 
وبينهم فى نقل الرسائل وتبليغ الأوامر. ولما مات هذا الوسيط عين غيره وغيره وغيره. 
أربعة علماء على التوالى هم: عثمان بن سعيد وابته محمد وأبو القاسم الحسن بن 
روحء وأبو الحسن على بن محمد السمرى. وبعد موت الرابع ؛ انقطعت الو سائط. 
ويسمعون مدة الوسائط بمدة الغية الصغرى. والمدة من موت الرايع إلى ظهور المهدى 
تسمى بالغيبة الكبرى . 

وا جاء فى: كتب التاريخ عن «المهدى»: 

.ه۸١ محمد بن ا لحنفة . قيل: إنه المهدى. وتوفى سنة‎ ١ 


۲ محمد النفس الزكية. قيل: إنه المهدى كان فى سنة ٤١٠ه.‏ 
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 '‏ عبد الله بن ميمون القداح. توفى سنة 17"اه. 

محمد بن تومرت. توفى سنة 0١4‏ ه. 

_ الحسن بن زكرويه القرمطى ۱٣۲۹ه.‏ 

. قرمط. وكان فى مدة نخحلافة المعتمف العباسى فى الكوفة. 

لا على بن محمد . كان فى اليصرة سنة ١١‏ ١ه..‏ 

م الحيلى التصيرى. ظهر فى سنة ۷١۷ه.‏ 

6 محمد الهدى السنوسى. ظهر فى بلاد المغرب سنة ١١١١‏ ه. 

١‏ محمد أحمد المهدى السوداتى. وخليفته التعايشى . فى العصر الحديث. 

5 محمد ين: عبد الله القحطائى. فى المملكة العربية السعودية وخليفته؛؟ جيهمان 
بن سيف العتيبى سنة ٠ ٠‏ ٤١ه.‏ 

ومن ذلك يعلم: أن العقائد الفاسدة؛ تحدث الشر فى الأرض . كما قال تعالى : 
#واليلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذى خبث لا يخرج إلا تكدا» 
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الفصل الخامس 
يأجوج ومأجوج ‏ 
عا جاء عن يأجوج ومآجوج فى الكتب الإسلامية: 
) أنهم سيخرجون فى أيام عيسى - عليه السلام - بعد قتله المسيح الدجال: فيهلكهم 
الله ببركة دعائه فى ليلة واحدة. ومعنى هفا الذى هو فى الكتب: أن الذى سيفتح بلاد 
يأجوج ومأجوج هم المسيحيون» لا السلمون. أتباع محمد ي ومعنى هذا أيضا: أن 
النبى النتظر الملقب من اليهود بلقب «المسيح الزئيس» هو عيسى عليه السلام. وعلى 
هذين المعتيين يكون الغرض من وضع علامات الساعة فى الكتب الإسلامية هو اللغو فى 
نبوة محمد َيل لأنه جاء فى التوراة: أنه قى أول أيام ظهور النبى الأمى الممائل لموسى؛ 
سيقتح الله على يديه بلاد يأجوج ومأجوج» وسيملك على أهلهاء وسينشر فيها دين 
الإسلام. وقد جاء فى القرآن الكريم عن ذلك : #حتى إذا فنئحت يأجوجح ومأجوج. 
وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق) أى اقترب وعد الله بفتحها على يد 
التبى الأمى محمد ع وهذا الوعد اللوم والمعهود والمعروف. مكتوب فى التوراة فى 
سقر جزقيال. وقد اقترب تحققه. وقد تحقق على يد الصحابة الأجلاء فى بده ظهور 
الإسلام. وكل واحد منهم هو نائب عن النبى 225 


¥ 4 4 


رآنقل أولا بعض ما جاء فى الكتب عن يأجوج ومأجوج: الذين هم من ولد 
«يافث» بن نوح النبى عليه الام وهو: 

ذكر الله يأجوج ومأجوج فى أيتين : الأرلى فی سورة الكهف». والثانية فى سورة 
الآناء. قال الله تعالى: $ حت إِذَا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدابٍ يدسلون 
9 واقترب اوعد احق إا هي شاخصة أنصار الدين كفروا يا ونا قد كن في غفلة من 
هَذَا بل كنا طالمين» ] ه. 


وقال تعالى : و ثم نيع سا 9 حى إذَا بلع ملع الشصى وجدها تطلع على قوم 
ْم نعل لھم من دونها سرا 63 ذلك وقد أحطنا ہما لّديه خبرا 69 ثم ع سا وی 


)١(‏ جاء فى الكتب سيخ بالخاء المعجمة وجاء أيضا سيبح بالحاء المهملة. وليس فى كتب اليهود والنصاري 
سیم بالخاء المعجمة . بل مس با اء المهملة . 


11۲ 


حتئ إذا بلغ بين السلدين وج من دونهما قَوما لأ يادوت يفقهون قَولاً وه قارا يا ذا 
الفرنين إن يأجوج ومأجوج دون في الأرض قهل تجعل لك خرجا على أن َمل بين 
ينهم سذا 0 قال ما مکتي فيه ري خير فأعينوني بو أجعل بينكم وهم ذا وي 
آتوني زير الحديد حقئ ذا ساوئ بين الصدفين قال اتفخوا حى إذا عله تارا فال ل آتوني 
أ عليه قفرا م فما اسطاعوا أن هروه وما استقموا لهذا م قل ملا رة 
ربي فإفا جاء وعد ربي جعله دكاء وان وعد ربي حا ۵ وتركنا بعضهم يومد يموج 
في بع ونفيخ في الصورٍ فجمعتاهم جمعا» 

وفى التفسير فى قصة ذى القرنين وخبر بنائه للسد: أنه من حديد ونحاس بين 
جبلين» فصار ردمآ واحداء وقال: #هذا رحمة من ربى»: أن يحجز بين هؤلاء القوم 
المفدين ف الأرض وبين الناس ء > فإذا جاء وعد ريى آی الوقت الذى قفر اتهدامه فيه؛ 
جعله دكاً. أى مساوياً للأرض» وكان وعد ربى. حقا» أى هذا شىء لابد من كونه» 
لإوتركنا بعضهم يومئل يموج فى يعض) يعنى بذلك يوم انهدامه» يخرجون على الناس 
فيمرحون فيهم وينسلون» أى يسرعون المشى من كل حدب» ثم يكون النفخ: فى الصور 
للفزع قريب من ذلك الوقت. كما قال فى الآية الأخرى فى سورة الأثنياء: في حي إذا 
ححت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب, يدسلزن 9 واقرب ب الوعد تق ذا ِي 
شاخصة أبصار الذين كفروا) 0 ا 0 

وفى حدیث زينب بنت جحش : «أن رسول الله يك نام عندها ثم استيقظ منحمرا 
وجهه. وهو يقول: لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد اقترب. 9 فتعح اليوم من ”ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بين أصابعه» وفئ رواية: وعقد شيعين آو تسعين. ‏ 
قال: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث» أ:ه. 

- وأحرج اين ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكيِ: «إن ياجوج وماجوج 
يحفران كل يوم» حتى إذا كاذوا يردون شعاع الشمس: قال الذى عليهم: ارجعوا 
فستحفر ونه غداً إن شاء الله» فير جعون إليه وهو کهيئته نحين ترکوه» فيحغرونه 
ويحوجوت على الناس فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم فى حصوثهمء فيرمون 
سهامهم إلى السماء. فيرجع إليها الدم» الذى احتفظ . فيقولون: قهرنا أهل الأرض» 
وعلونا آهل الستماء. فييعث الله نغفا فى أقفائهم فيقتلون. قال رسول الله ككِِ: «والذى 
تفسى بيده إن دواب الأرض تسمن وتشكر شكراأ من كثرة ما تأكل من لحومهم؟ 

- وعن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «تفتح يأجوج 


11۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وماجوج» فيخرجون كما قال الله تعالى: من كل حدب يدسلون) ينفش الناس 
وينحارون عنهم إلى مدائتهم رحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم» فيضربون ويشربون 
مياه الأرض»ء حتى أن بعضهم ليمر بذلك النهرء فيقول: «قد كان ههنا ماء مرة» حتى 
إذا لم يبق من الناس أحداء إلا آل فى حصن أو مدينةء قال قائلهم : هو لاء آعل 
الأرض » قل قزعنا متهم › بقى أعل السماء: قال : ثم يهز أحدهم حر بته » ثم يرمى بها 
إلى السماء» فترجع إليهم مخضبة وماء البلاد والقتنةء فينما هم على ذلك إذ بعث الله 
عليهم داء فى اعناقهم كتغقف الحرا الذى يخرج فى أعناقه › قيصيحون موتی يه يسمع 
بعضهم على بعض. فيتادى: يا معثر المسلمين الا أبشروا؟ إن الله قد كفاكم عدوكمء. 
قيخرجون من مدائتهم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا ومهم 
فتشكر عنهم فاحش ما شكرت عن شىء من النبات أصابته؟»1. ه. 

- وعن عمرو بن حرملة عن خخالته. قالت: خطب رسول الله َو وهو عاصب 
إصبعه من لدغة عقرب فقال: «إتكم تقولون لا عدو لكمء إتكم لا تزالون تقاتلون عدوا 
حتی يحرج يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب. من كل حدب 
ينسلوت. كان وجوههم المجان المطرقة» أ. ه. 

قال ابن كثير معقبا: «قلت : يأجوج ومأجوج طاتفتان م الترك من كوبة آدم عليه 
السلام كما تبت فى الصحيح› يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم فيقول: ليك 
وسعديك فينادى يصوت: ابعث بعث النار فينادى بصوت_ايعث بعث النار فيقول: كم؟ 
فيقول: من كل ألق تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وولحد إلى الجنة» فيومئذ يشيب 
الصغير وتضع کل دات حمل حملهاء فيقال: أبشرواء فاته فى ياجو ج ومأجوج لكم 
وراء» ١‏ 

وفى رواية فيقال: إن فيكم آمتین ما كانتا فى شىء إلا كثرتاءء ياجوج ومأجوج ثم 
هم من حواء عليها السلام وقد قال بعضهم: من آدم لا من حواء. وذلك أن آدم احتلم 
فاختلط مثيه بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج وهذا مما لا دليل عليه ولم 
يرد عن من يجب قبول قوله من هفا.. والله تعالی أعلم. 

وهو من ية نوح عليه السلام» من سلالة يافث أبى الترك وقد كانوا يعيشون فى 
الارض ويؤذون» فحخصرهم ذو القرئين فى مکانهم داخل الد» حتى يأذن الله 


الكل 
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بخروجهم على الناس . فيكون من أمرهم ما ذكرنا فى الاحاديث. 

قال كعب الأحبار: إن يأجوج يتقرون بمناقرهم السد حتی إذا كادوا يخرجوا 
قالوا: نرجم إليه غدأء وقد عاد كما كان فإن بلغ الأمر ألقى على بعض أن يقولوا: 

قال: فيرجعون إليه وهو كما تركوه فيخرقونه ویخرجون» فياتى أولهم البحيرة 
فيشربون ما فيها من ماء» ويأتى أوسطهم عليها فيلمسون ما كان فيها من طين. وياتى 
اخرهم فيقولون: قد كان لنا ههنا ماء ثم.يروت نبيآ لهم نحو السماء فيقولون: قد 
تهرناهم فى الارض وظهرنا على من فى السماء. قال: فيسب الله عليهم دواب يقال 
لها النخف فياخذ فى أتفائهم فيقتلهم النغف حتى تنتن الأرض من ريحهم»ء ثم يبعث الله 
عليهم طيرا فتنقل أبدانهم إلى اليحر فيرسل الله السماء أربعين؛ فتتبت الأرض حتى إن 
الرمانة لتشيع السكن. قيل لكعب: وما السكن؟ قال: آهل البيت؛ قال: ثم يسمعون 
الصبحة» أ ه. 

قال العلامة ابن كثير عن صفة ياجوج ومأجوج: 

وهم يشضهون الناس كأبتاء جنسهم من الاتراك المخروقة عيولهم الزلف أنوفهم 
الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم » ومن زعم أن- منهم الطويل الذى كالتخلة 
السحوق أو أطول » ومنهم القصيو الذى هو کالشیء الحقير» ومنهم من له آذتان يتغطى 
بإحداهما ويتوطىء بالأخرى. فقد تكلف ما لا علم له بهء وقال ما لا دليل عليه . 

وقد ورد فى حديث: «أن آحدهم ل عوك حتی يرى من تله آلف إنان» والله 
أعلم بصحته» أ. ه. 

هذا ويكون خروجهم أيام عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله المسيح الدجال 
نيهلكهم الله ببركة دعائه فى ليلة واحدة» أ.ه. 

المناقشة : 


أولا ‏ إن الله تعالى فال عن إسماعيل وإسحق ‏ عليهما السلام ‏ : 9 وباركنا 

عليه وعلى إسحق ) أى أن الله قسم بركة إبراهيم على إسماعيل وإسحق ثم قال 

عن إسماعيل خاصة : # رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت ) ونال عن محمد 

الآتى للبركة 8 إته حميد مجيد > . البركة : هى أن يكون فى نل إسحق ملك 

على الأمم والشعوب ؛ ليمكنوا .لشريعة الله التى ينزلها على ثبى 
ه١١‏ 
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من النسل. وهى شريعة واحدة تظل مع النسلء يفتح بها البلاد ويمكن لها. إلى أن 
تظهر بركة النسل الآخر. وكل بركة لها بدابة وتهاية. ونهاية البركة الأولى هى بداية 
للبركة الأخرة. ٠‏ 
وقد بدأت بركة بتى إصحق من نبى الله موسى. فقد أنزل عليه الثوراة. ومن حين 
نزولها ابتدآ ملك بتی إسحق فى العالم. فقد ملكوا على سيناء فى أيام موسىء وملكوا 
على فلسطين فى أيام طالوت وداودء وملكوا على اليمن فى أيام سليمان. ويستمر 
ملكهم إلى ظهور محمد 8# وظهوره هو آخر أيام بركتهمء وهو نفسه أول أيام بركة 
بنى إسماعيل به. ففى التوراة: «وقال الله لإبراهيم: وأثمرك كثيرا جداء واجعلك أمماء 
وملوك منلك يخرجونة [تك :١7‏ 17 #وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم. 
قبلما ملك ملك لبنى إسرائيل» [تك: 73: ۳۲] أى تحقق الوعد بملك نل إبراهيم على 
الأمم ‏ وآقيم عهدى بينى وبينك ويين نلك من بعدك» فى أجيالهم عهدا أبديا» [تك 
 ]۷ ۷‏ «وآما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها آنا أباركه. وأثمره وأكثره كثيرا جدا» 
ابإسحق يدعى لك نسل» وابن الخارية أيضا؛ سأجعلك أمة؛ لانه تلك؟ 
وإذ؛ ظهر التبى الأمى الممائل لموسى-من بنى إسماعيل؛ فإئه سيقعل مثلما كان يفعل 
موسى. وسيفعل قومهء كما كان يقعل قوم موسى. وقد بين التاريخ ذلك. فقد ملك 
٠‏ بتو إسماعيق أرض سيناء» وفلسطين واليمن» ويستمر ملكهم إلى يوم القيامة على 
شريعة محمد حي ْ 
وفى القرآن الكريم: أن محمدا َة فتح بلاد الكفر وحكم أهلها بشريعته» وأن 
الفتح سيستمو إلى يوم القيامة» إلى أن يدخل التاس فى دين الله أفواجا. وفتح أى بلد 
من بلاد الكفار هو نقمة ومصيبة على قوم» وهو نعمة ومنة على قوم. فهلاك المحاريين 
فى أرض المعركة ليصدوا عن الدين هو تقمة ومصيبة. ودخول من بقى فى البلد فى دين 
الإسلام هو نعمة ومنة. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: «وإن من قرية إلا نحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذايا شديدا. كان ذلك فى الكتاب مسطورا» أى 
وإن من قرية كافرة إلا نحن مهلكو رئسها وجندها الصادين فيها عن الدين. وإن تحن 
أهلكنا الكافرين» فإن الباقين ينجون ويدحلون فى دين الله أفواجا. 
وفى التوراة هذا المعنى. عن أورشليم» وعن بيئى عمون» وعن موآابء وعن 
سعيرء وعن فلطين» وعن صورء وعن صيدون»؛ وعن معرء وعن جوج: وعن 
ماجوج. وكل هذه المدن حازبها بنو إسماعيل وفتحوها على دين الإسلام. وما يزال 
- الإسلام فيها إلى هفا اليؤغ:وقد عبر الله عن فتح بلاد يأجوج ومأجوج - الذين هم 
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الروس . فى أيامنا هذه» وأصل الروس من إيران - بقوله تعالى: #حتى إذا فشبحت 
يأجوج ومأجوج 4 أى فتح بنو إسماعيل بلادهم وملكوها على شريعة القرآن الكريم. 
وقد جاء الغتح فى القرآن الكريم بهذا المعنى: ومن ذلك «إنا فتسحنا لك فتحا مبينا» - 
9إذا جاء نصر الله والفتح. ورايت الناس يدخلون فى دين الله أقواجا؛ فسبح بحمد 
ربك؛ واستغفره. إنه كان توايا» - وكاتوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» وفى 
كتب التفاسير والحديث والسيرة والفقه تجد: باب فتح خيبر ‏ باب فتح مكة . الفتوحات 
الإسلامية . ٠‏ وهكذا. ٤‏ 
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' وبدء حديث التوراة عن فتح بلاد يأجوج ومأجوج على يد المسلمين هو: 

اوكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم. اجعل وجهك على جوج آرض ماجوج. 
رئيس روش. ماشك وتوبال. وتنبآ عليه. وقل: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك 
ياجوج . رئيس روش . ماشك وتوبال. . . »[حز ۳۸: ۱۔٣]‏ ۔ 

وفى ترجمة : ظ 

«وكانت إلى كلمة الرب قائلا: يا ابن الإنسان. اجعل وجهك نحو جوج؛ فى 
أرضص ماجوج . رئيس وقائد ماشك وتوبل › وتا عليه» [ حر .۳۸ _ -.١‏ 15 

وفى ترجمة : ٠‏ ش 

. اوكانت إلى كلمة الرب قائلا: يا ابن البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض ماجوج 
رئيسى روك وماشك وتویل . وتا عليه . وقل ھکذا قال السيد الرب: هاءنل! إليك 
ياجوج رئيس جوج وماشك وتوبل» 

ويضع الترجم فى أسفل الصحقة كلمة «(أوراس» مكان #روسرة وفى نفس السفر» 
يستيعد التبى الكاتب له. أمة بتی إسرائيل من السير أمام الله والجهاد فى سبيله؛ ويقول: 
إن آمة أخرى ستخلفها فى السير أمام الله. ذلك قوله: «وآنت أيها النجس الشرير رئيس 
إسرائيل الذى ول جاء يو مه › فی زمان ثم التهاية . هكذا قال السيك ارب . انزع 
العمامة. ارفع التاج. هذه لا تلك. ارقع الوضيع» وضع الرفيع منقليا. منقلبا. 
منقليا أجعله. هذا أيغا لا يكون» حتى يأتى الذى له الحكم؛ فاعطيه إياء" [حز :۲١‏ 
[YY _ Yo‏ | 

وقد وضع المترجم فى هامش الصفحة علامة 5 على قوله: «الذى له الحكم؛ 
ورمز إليه برمز هو[مز ؟: ١‏ و٣۷:‏ لاو١٠]‏ 
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أ والمزمور الكانى هو نبوءة عن محمد ص وفيه : «آما آنا فقد مسحت ملكى على 
صهيونت جبل قدسى . . اسألتى فا عطيك الامم ميراثا لكه وأقاصى الأرض ملكا لك 
حطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خحزاف تكسرهم. .؟ [مز ۲: 3 ] 


ب والمزمور ۷١‏ هو تبوءة عن محمد ية وفيه: يشرق فى آيامه الصديق»؛ وكثرة 
السلام إلى أن يضمحل القمر. ويلك من اليحر إلى البحرء ومن النهر إلى أقاصى 
الأرضى . أمامه تجثو البرية» وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون 
تقدمة. ملوك شبا وسبا يقدمون هدية. . .»2 [مز ]١٠١ #1 :۷١‏ 

وقد رمز المترجم عند ذكره تبوءة يعقوب إلى أن لها صلة بنيوءة حزقيال هذه. قف 
وضع على كلمة #شيلونة رقم ۲ وكتب فى أسفل الصفحة: (أى آمان۔ وعتل اليعض 
معناها: «الذى له انظر حر ٩۲۷ :۲١‏ أه. 

ونبوءة يعقوب عليه السلام عن محمد َل هى : 

لا يزول قضيب من يهوذاء ومشترع من بين رجليهء حتى يأتى شِيلُونَ. وله يكون 
العنب ثوبه . مسود العينين من الخمر» وميض الاسنان من اللبن»7١؟‏ [تك ٠١:٤۹‏ _ 
11۲ 


)١(‏ كاب أسفار الأنيياء فهموا من قوله: «رابطا بالكرمة جحثه» وبالحفنة ابن أتانهء غل با حمر لبأسه» 
ويدم العتب ثويه .  .‏ اله أن هذا االقول يدل على كثرة اخيرات ووقرة الال فى زمان «شيلون» الذى هو 
«المسيح الرئيس» والذى هو محمد رسول الله 2 فلذلك كتبوا فى أسقاو الاتياء عن كثرة اخيرات 
ووفرة الال كثيرا من النصوص . وعمدتهم فيما كتبوا: هو كتاب موسى. ومن هذه التصوص: 

| «تكون حفنة بر فى الارض فى رءوس الجيال؛ تحمايل مثل لبنان ثمرتهاء ويؤهرون من المدينة ثل عشب 
الآرضة [مز ؟۷: 113 

١‏ «عوضا عن الشوك ينبت سروء وعوضا عن القریس يطلع آس» (إش 86: ؟1]. 

]6 :٦ «لاته تسول إليك ثووة البحرء وياتى إليك غنى الامم: [إش‎ ٣ 

وكتبوا عن السلام والاامن: 

١‏ ١عوماعن‏ التحاس آتى بالذهب» وعوضا عن الحديد آتى بالفضة وعوضا عن الخشب بالتحاس» وعوضا 
عن الحجارة بالحديد. وأجعل وكلاءك سلاما وولاتك برا. لا يسمع بعد ظلم فى أرضكء ولا واب أو 
سحق فى تخومك» بل تسمين أسوارك خلاصاء رآبوابك تسبيحا. لا تكون لك يعد الشمس نورا فى 
الهار» ولا القمر يثير لك مقيتاء بل الرب يكون للت نورا آبدياء وإلهك زيتك. لا تغيب يعد شمسك 
وقمرك لا ينقصس؛ لان الرب يكون نورا أبديا وتكمل ايام نوحك. وشعيك كلهم أبرار. إلى الابد برثون 
الارض غصن غرسى عمل يدى؛ لاتمجد. الصخير يصير الفا والحقير أمة قوية. أنا الرب فى وقته اسرع 
به. روح اليد الرب على؛ لان الرب مسحنى؟ لأبشر المساكين» أرسلنى لأعصب منكسرى القلب. . .> 
[إش. 5: ١٠7‏ -] 
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بريد أن يقول: إن الملك على الامم لن يزول من اليهودء - الشريعة التى من 
جلها كان الوعد بالملك» ستظل معهم إلى أن يأتى «شيلون» ويفتح البلاد ويملك عليها 
بالشريعة الحديدة› وتخضع الشعوب لشريعته. 

ثم كنى عن كثرة الخيرات فى أيام شريعة شيلون بقوله: إن الجحش الذى من عادة 
الناس أن يطعموه عشب الارض ومرعاها؛ سيطعمونه أوراق العنب وسيسقونه عصير 
العنب. من كثرته. وأن الجمحش سيطعمونه من الثريد؛ كناية عن كثرته. واللامر الغالية 
الثمن ستكون مثل الماء فى الرخحص» بلا سعر. حتى أن الناس من كثرتها ورخص ثمنها 
يغسلون بها ثيابهم كالماء. كناية عن الرمحاء. ومن كثرة عصير العنب المصفى وأته كالماء 
بلا ثمن» سيخسل الناس به أثوابهم. وسيكون قوى الجسم وستطول أيامه وسيتتعم 
بصحته» وكثى عن ذلك يبياض الأسنان. أى أنها قوية لا تمتتع عن طعام شهى حلال. 

ويقول اليهود العبرائيون: إن «شيلون» سيأتى من سيط يهوذاء من نسل داود. وهو 
إلى الآن لم يأت. ويقول النصارى بقولهم. وغيروا تسب عيسى عليه السلام من هرون 
من جهة أمه مريم ‏ رضى الله عنها ‏ إلى داود من جهة خطيب أمه. وهو يوسف 
النجار ‏ وقالوا: إن «شيلون؟ هو عيسى . 

ويقول السامريون: إنه سيأتى من سبط يوسف. وهم جميعا ليسوا على الحق. 
وذلك لان ما بعد «حتى» مغاير لما قبلها. وهو يقول: بعدم زواله إلا فى مجىء شيلون. 
وعليه فإنه إذا جاء شيلون؛ يكون الملك قد زال. وحيث لإسماعيل بركة؛ فإن النبى 
الآتى الملقب يشيلون؛ يكون منه. وهذا كله يملع من ظهور «شيلون» من اليهود. 
والتصارى طائقة من اليهود. 


© > # 

يقول القس عبد الاحد داود الأاشورى ‏ الذى هدا الله إلى الإسلام ‏ ما نصه: 

«إن الترجمة السرياتية للكتاب المقدس [البشيتا 265113112] ترجمت كلمة «شايلوه؛ 
إلى «الشخصى الذى يخصه الصو لحان والتشريع» أى الذى يمتلك السلطة وحقى التشريع 
وتخضع له الامم. 

فمن يكون هذا السلطان والشرع العظيم؟ 

قطمًا ليس موسی» لأنه كان اول منظم لقبائل إسرائيل الاثنى عشر ولم يكن فبله 
أى ملك أو نبى من سبط يهوذا أصللا . وحتما لس داود؛ لانه كان آول یی من نسل 
بهو ذا نفه. كما أنه - ليس عيسى, المسيح ؛ لأنه أعلن بنفسك أن المسيح الذى تنتظره 
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إسرائيل لن يكون من نسل داود ([إنجيل متی 44/177 ٥٤ء‏ مرقس ٣٣/۱۲‏ ل ٣۷‏ 
لوقا 4١/٠5٠١‏ 14) أضغه إلى ذلك: أن عيى لم يترك تشريعا مکتوبا ولم يفكر 
بسلطان دنيوى قط وعلى العكس فقد نصح اليهود أن يخلصوا لقيصر ويدفعوا له 
الضريبة» وفى إحدى المناسبات حاولت الجماهير أن تنصبه ملكا؛ لكته تنصل منها 
واختفىء وكان إنجيله محفوظا فى قلبه وقد بلغ (البشارة السارة) (الإنجيل) شفاهة ولیس 
كتابة. علما أنه لم ييطل شريعة موسى بل أعلن صراحة أنه قدم لتحقيقهاء > كما آنه لم 
يكن آخر الأتبياء . 

غير أن محم ب جاء باللطة الدنيوية وبالقران. يحلان محل الصولحان اليهودى 
المهترىء والشريعة القديمة غير العملية. وأعلن أنقى الأديان وتوحيد الإله الحق» ووضع 
أفضل القواعد العملية لأخلاق وسلوك البشر ووحد بالإسلام ما كثيرة لا تشرك بالله 
شيئًا حتى صارت تطيعه وتحبه وتحترمه ولكنها لا تعبده ولا تقدسه ولا تجعله إلها. وقد 
سحق محمد انحر معاقل اليهود فى قريظة وخيبر ووضع نهاية لتقوذهم . 

إن المعنى الثاتى لكلمة شايلوه 583110 ينصب أيضا لصالح محمدء وهو يعنى 
هادىء مسالم أمين وديع . ومن الحقائق المعروفة ج فى تاریخ نبى بلاد العرب أنه کان 
قبل البعثة كثير الهدوء والمالمة ومحلاً للثقة عا جعل أهل مكة يسمونه (محمد الامين) 
وعندما خلع عليه آهل مكة هذا اللقب لم تكن لديهم أدتى فكرة عن (شايلوه) بهذا 
المعنى.. ومن الإعجاؤ: أن الرسالة نزلت على العرب الوثتيين الآميين لكى يواجهوا 
اليهود المتعلمين الذين كان لديهم كتابات مقدسة يعرفون محتوياتها تماما . 

أما المعنى الثالث لاسم شايلوه 911101 الذى قد يكون تحريقا ل «شلواح (طدداذط؟ 
فإنه يتطابق مع لقب التبى العربى الذى يتكرر كثيراً فى القرآن وهو (الرسول) الذى 

يعنى بالضبط ما تعنيه (شلواح) أى رسول وآن «شلواح إلوهيم» بالعبرية تعنى بالضبط 
(رسول الله) وهو ما يدكرر فى نذناء المؤذت حمس مرات كل يوم عتدما ينادى للصلاة من 
جميع ماذن العالم . 

وأيا من المعانى تختار لتفسير نبوءة يعقوب؛ فإننا مضطرون يحكم تحققها جميعا فى 
محمد؛ أن تسلم: بان اليهود يتتظرون عيئًا مجىء شايلوه آتحرء وأن النصارى مصرون 
على خطتهم فى الاعتقاد أن عيسى كانه هو المقصود بشايلوه. 

وثمة نقاط فى التبوءة تستحق التفكير: 

أولا: من الواضح أن اللطة والتشريع سيظلان فى سيط يهوذا طالا أن شايلوه لم 
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بظهر. وبما أن اليهود يدعون أن شايلوه لم يظهر حتى الآن؛ فيغترضص أن تكون كل من 
السلطة الدنيوية والخلافة النبوية موجودتين لدى سبط يهوذا فى حين أنهما انقرضتا منئذ 
أكثر من ثلاثة عكر قربا . 

وثانيا: جا إن قبيلة (سبط) يهوذا انقرضت ومعها السلطة الدنيوية والخلافة التبوية. 
فاليهود مضطرون أت يقبلوا واحدا من خيارين: إما التسليم بان شايلوه قد جاء من قبل 
دون أن يتحرف عليه أجدادهم أو أن يعروا أن قبيلة يهودا الئى يعتقدون أن شايلوه 
سمتحدر متها؛ لم تعد موجودة. 

وئالثا: إن نيوءة يعقوب تعنى بصورة واضحة (ومعاكسة تَامًا للاعتقاد المسيحى 
اليهودى) أن شايلوه يجب أن يكون غريبا تمَامًا عن قبيلة يهوذاء بل عن جميع القبائل 
الاثنا عشر . أذ تقول التبوءة بوصو أنه عتدما يعجى ء (شايلوه) فإن اللطة والتشريع 
يختقيان من سلالة يهوذاء ولا يمكن أن ر يتحقق ذلك إلا إذا كان شايلوه غريا عن سلالة 
يهوذا فلو كان شايلوء ه متحدراآ من يهوذاء فكيقف يمكن أن ينقطع هذان الأمران من 
الصو لان والتشريع كاتا لصالح إسرائيل كلها وليس لمصلحة قبيلة واحدةة أ.ه. 
¥ ¥ ¥ 

ونعود إلى سفر حزقيال فى فتح بلاد يأجوج ومأجوج فى بده الإسلام. 

ومنه يعلم : أن الفتح علامة على صحة نبوءة محمد يك يقول حزقيال لياجوج : 
ااستعد» و ظبى »> لسك أنت وكل جماعاتك المحتمعة إليك. فصرت لها موقرا. بعل 
من شعوب كثيرة على حال إسرائيل › التى كانت دائما حربة » للذين أ حر جوا من 
الشعوب » وسکتوا آمنین كلهم وتصعد وتأتى كروبعة» وتكون كسحاية تغشى الارض . 
آنت وكل جوشلك وشعوب كثيرون معك 6 

- قى الايام الأخيرة يكون. وآتی بك على أرضى » لکی تعر فتى الأمم» حن 
أتقدس فكڭ» آمام أعيتهم ياجوج» [حز ۳۸ ¥[ 

الل r ped‏ إنه يعنى فتح بلاد 
الله بقوله : ؛وأنت أيها الج E‏ 4 
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ثم وصف هزيمة شعب يأجوج وماجوج» فقال: «وأنت يا ابن آدم تنا على جوج. 
وفل: هكذا قال السيد الرب. هأنذا عليك ياجوج رئيس روش» ماشك وتوبال. وأردك 
وأقودك وأصمدك من أقاصى الشمال» وآتى بك على جبال إسرائيل. وأضرب قوسك 
من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى. فشقط على جبال إسرائيل. أنت 
وكل جيشك والشعوب الذين معك. أبذلك ماكلا للطيور الكاسرة من كل نوع. 
ولوحوش الحقل. على وجه الحقل تسقط؛ لاثى تكلمت. يقول السيد الرب. وأرسل 
نارا على ماجوج» وعلى الساكتين فى الجزائر آمنين. فيعلمون أنى آنا الرب. واعرف 
باسمى المقدس فى وسط شعبى إسرائيل» ولا أدع اسمى القدس ينجس بعد. فتعلم 
الأمم أنى آنا الرب قدوس إسرائيل. ها هو قد أتى وصار. يقول السيد الرب. هذا هو 
اليوم الذى تكلمت عنه» [حز 4 ) 

وفی كتب التواريخ : أن محمدا َة عن أمر الله هو الذى احج الذين كفروا من 
آهل الكتاب من ديارهم؛ التى هى أرصض فلسطين. لأول الحشر - حشر الجتود لمعارك 
حربة - فی بدء ظهور محمد . لتشر الرسلام . وهو الذى فتح بلاد فارسء وساح 
أصحابه ا وهو الذى فتح يلاد الروم بلدا بلدا. وسيظل ملكه ودينه إلى نهاية 
الزمان . 


¥ ¥ ¥ 
وجاء. ة فى القران الكريم: أن الإسكتندر الأکیر القدرتی› ا لقب بذى القرئين. كان 
معاصرا لقبائل يأجوج ومأجوج . ذلك قوله تعالى : 
$ ويَسأنونك عن ذي ارتي َل اتاو یکم مه كرا © إن مكنا لَه في لأر 
واناه من كل شيء سیا 69 فاع ما و حتئ إذ إا يلع مقرب الشمس وجدها تغرب 
في عن حمة ووج عددها قوم فقا یا ذا اْقرنينٍ إا أن عدب وما أن صح فيهم حسنا 
69 قال أن من م فسواف تُعذبه م برد إلى رہہ يديه عاب كرا 69 وآئا من آمن 
عمل الح له راء الحستئ وستَقول له من أمرنا بسرا 6 ثم تبح سبيا 9 حت إذا 
َع ملع الي وَجَدَهَا قط على قوم لم تمل لهم من ذونها ترا © كذلك وقد 
احا بم َد يوا 9© كم ع سا هى حى ذا بع ين لين ود من دونهما وما 
لا يكَادونَ يَفَقَهونَ قَولا 60 قالوا يا ذا القرنين إن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
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هل نجعل لَك خرجا على أن نعل ينا وهم سلا 2 قال ما متي فيه ريي خر 
قأعينو ني بقوة أجعل بينكم و وبينهم رذما (52) آتوني زیر الحديد حت إذا ساوئ بين 
الصدقين قال الوا حل إذا جعله ار د م ا وات 


کے وہر چ دس 


u” وم‎ > 


وان وعد ري حف ¢ 

والمعنى: . 1 

١‏ أن فى رحلته الأولى نحو مغيب الشمس» وجد عندها قوما. 

۲ - وفى رحلته الثائية تحو مطلع الشسى؛ وجدها تطلع على قوم. 

 *‏ وفى رحلته الثالثة نحو السدين» فى بلاد فارس: وجد من دونهما قوما لا 
يكادوت يفقهون قولا من المترجمين؛ انهم لم يتعلموا لغات الأممء بسبب يداوتهم 
وتخلقهم وهم متخوفون من إغارة يأجوج ومأجوج عليهم. ولذلك طلبوا من 
الاسكتدر: أت يقاتل قبائل يأجوج ومأجوج وأن يبنى سدا فاصلا بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج. قبتى لهم السدء ثم قال من بعد بنائه: إن هذا السد لن يبقى إلى الأبد. لن 
بيقى إلى يوم القيامة. وإنما سيبقى إلى نهاية القوة المودعة فيه من ربى ومثال ذلك: 

لو أن إتانا بنى بيتا من الطوب اللبن ولم يين فوقه. وآحر بنى بيتا من الطوب 
اللبن وبئى فوقه ‏ فإن البيت الأول يعيش أكثر من الثائتى. ودليل ذلك: ما نشاهده فى 
آثار القدماء؛ فإن أوتاد الفراعنة التى هى المسلات. وأيضاً الأهرامات» ما تزال باقية؛ 
لأنها من الحجر الصلد القوى المتين. فى حين أن بيوتا كثيوة تبئى فى أيامنا؛ تذروها 
الرياح . والقوى المودعة فى مواد اليناء من الله؛ متفاوتة . فبعضها يجعل البناء قائما إلى 
مائة سنة» وبعضها إلى آلف. وإذا جاء وعد الله أى تمت قوته التى أودعها فى مواد 
البناء؟ فإن المبنى .يتهدم من تلقاء نفسه. حتى لا يتساوى الخشب بالحديدء ولا يتساوى 
الصخر بالطوب اللبن. وذلك يعبر عثه بالعمر الافتراضى ‏ ْ 

والبى حزقيال . وقيل: إنه المسمى فى القرآن بذى الكفل ‏ كان من قبل زمان 
الاسكتدر. كان قى سبى بابل .من بعد سنة ۵۸٦‏ .ق.م وكان الإسكندر فى سنة 777 
ق. م فالإسكندر كان من بعده بجا يقرب من 567 سنة وفى أيام حرقيال کان يأجوج ظ 
ومأجوج مملكة عظيمة لها شأن كبير. وتنيأ عن دخولها فى دين الله بالحرب. 
الذى سيظهر به النبى الامى محمد َيه . وقال: إن هذه الحرب ستكون فى أيام ظهوره. 
فى الأيام الاخيرة لبركة إسحق عليه السلام. ومعنى هذا: أن يأجوج وماجوج والذين لا 

۲۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


يكادون يفقهون قولا. وكل بلاد الروس وإيران. وكل بلاد الأتراكء وما جاور هذه 
المالك. كلهم سيدخلون فى دين الإسلام فى الصدو الأول للإسلام. وقد تم هذا فى 
حيله ‏ فى زمان عمر بن المتطاب ‏ رضښی الله عته ‏ 

وقد حكى الله فى القرآن الكريم حكاية ذى القرنين؛ ليعقد مقارنة بين نتحه للبلادء 
وفتح المسلمين للبلاد. وليؤكد على دخول مملكة يأجوج ومأجوج فى الإسلام. أما عن 
فتح الإسكندر؛ فإن فتوحاته كانت للملك على الأممء وترك الأمم على أديائهم التى 
نشأوا عليها. وأما فتح الملمين؛ فإن فتوحاتهم هى للملك على الأممء وتغيير الأديان 
الباطلة وإزالة رسومها القبيحة. فقى القرآن عن الإسكتدر أنه كان عادلا وليس ظالا . 
وكان يترك لليلاد المفتوحة حرية العقيدة والعبادة. انظر إلى قوله: «أما من ظلم فسوف 
تعلّيهى ثم يرد إلى ربه؛ فيعذيه عذابا تكرا» إنه سيعذب الظالم. وهنا هو العدل بعينه» 
فى الحياة الدنيا. وآما فى الحياة الآخرة؛ فإن هذا الظالم؛ سيرد إلى ريه الذى يعتقد أنه 
هو ربه. وربه سيعذيه أيضا فى الحياة الأآحرة لان كل الأرياب قى نظر الناس العايدين 
لهم؛ عندهم ثواب وعقاب . | 

ومثل ذلك: مثق حمة أشخاص مثلوا أمام القاضى للشهادة على أمر من الأمورء 
وطلبه من كل واحد متهم أن يحلف اليمين على أنه سيشهد بالحق. فإن الأول. وهو 
كافر: سيقول: وربى آنی أشهد بكذا. وسيقول الثانى: وهو نصرانى: والله ربى. 
وسيقول الثالث. وهو بوذى: وربى. وسيقول الرايع . وهو يهودى: والله ربى. وسيقول 
الخامس. وهو مسلم: والله ربى . 

لقد اتفقوا جميعا على قولهم: لربى» 

” كما قال إبراهيم عليه السلام عن الكوكب: #هذا ربى» وعن القمر: هذا ربى» 

وعن الشمس: هذا ربى) اتفقوا فى الكلمة. واختلفوا فى المقصود منها. وهكذا قال 
الإسكتدر الأكبر للظالم: إنه إذا مات ورجع إلى ريه الذى يعبده» سواء أكان ريه هذاء 
بحسب اعتقاده قيه» صنما أو کوکبا أو شخصا بشريا. فإن ربه هذا سيعذيه فى الحياة 
الآخرة. 

والتاريخ يشهد بذلك. يشهد بآن الإسکندر كان على دين آبائه يعبد آلهة شتی › 
وأشاع أنه إله؛ لثهابه رعيته. وكان إذا دخلى بلدا فاتحا؛ يعدم القرابين لآلهتها؛ ليوهم 
الناس أنه على دينهم معهم. وكان من قبل محمد ج بم يقرب من ثمانمائة عام . وفى 
أيامه كان بنو إسرائيل لا ييشرون بديئهم. إذ قد جعلوه خاصا لهم من سبى بابل سنة 
1 .ق.م. ٤‏ 
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انظر أيضا إلى قوله: ما مكنى فيه وبى؛ خیر) آی ربى الذى نشات على عبادته 
أعطانى ما لا يحصى . وهو لا يعنى به؛ رب العالمين. ثم قال: #هذا رحمة من ربى» 
لذى أعبده» لا رب العالمين. وقال عن عمر السد: «(فإفا جاء وعد ربى؛ جعله دكاء. 
وكان وعد ربى حقا» يريد أن يقول: إن القوة المودعة فيه بحسب الأسباب؛ لها أجل 
محدد. وعبر عن الأجل بوعد ربه. لأنه إذا نفد الاجل ء کان تعاده مؤذنا بهدمه» حتى 
ولو لم ينطق بكلمة مؤذنة بهدمه. ومثال ذلك: أن الله تعالى تخلق الفآر والقط والكلب 
والحصان. وجعل فى جسد كل؛ قوة إلى أجل . فالفآر بحسب العادة المشاهدة لا يعيش 
من العمر مقدار ما يعيش الحصان. وهذا يدل على أن القوة المودعة فيه من الله قليلة. 
رإذا ضعفت القوة؛ مات. وهكذا السد. إذا نفد عمره؛ جعله ريه الذى يعبده هو؛ قطعا 
قطعا . واتفصل السور الكبير إلى أجزاء أجزاءء بلا رابط. إذ الحديد الرابط. للصدا 
الذى حل به؛ لم يعد رابطا. ثم وقع جزء إلى ناحية الخلف. ووقم جزه إلى ناحية 
الأمام. ثم رقع الناس كل الأجزاء» وعملوا شارعا متيسطا طويلاء أو بئوا مكاته أبئية» 
أو حفروا مكانه مجرى ماء. وسيحان من له البقاء والدوام . 

وكل ذلك قد حدث من قبل الإسلام بكثير. 

والقوم الذين طلبوا المساعدة من الإسكندر «لا يكادون يفقهون قولا) أى أنهم 
بدوء لا تجمعهم عاصمة ملك؛ حتى تكون لهم لغة موحدة؛ يسهل على الأمم دراستها 
للتفاهم بها. وهم كانوا بين إيران أصحاب الحضارات الزاهرة على مر الزمان» وبين 
الروس . وهم أصحاب حضارة. وقد نيم هما علماء وأدباء ورا ومؤرخون 
وأصحاب ديانات وجدل وفلسفة. وكل ذلك يدل على للة حية مغروفة للعالم. أما 
الذين لا يكادون يفقهون قولا؛ فإنهم بدو رحلء رعاة أغنام ومواشى» يتنقلون من 
مكان إلى مكان. ويغيرون على الضعفاء. ويغير الأقوياء عليهم. وليست لبلادهم أسوار 
وحصون تمتعهم من المغيرين» حتى يستعدوا لهم. ولا تم يناء السد» وأصبحوا فى أمان 
من غارات آهل يأجوج ومأجوج؛ ترك الله الكل يومثف يوج بعضهم فى بعض» ويعلون 
ويهبطون. وتقوى أمة على أمة» وملكة على ملكة. وليس مع الكل هداة يخافون الله. 
إلى أن ظهر الإسلام. ونشر السلام. ومنع موج بعضهم على يعض؛ لانه عللّم الناس 
كل شىء . 

ثم بين الله تعالى أنه لا نبى بعد محمد ولا دين بعد القرآن بقوله: #ونفخ فى 
الصور فجمعناهم جمعا) وهذا يشبه قوله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم؛ أخرجنا لهم 
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دابة من الأرض؛ تكلمهم: أن الناس كانوا يآيتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا 
من يكذب بآباتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءواء قال: أكذبتم بآياتى» ولم تحيطوا بها 
علماء 1 ماذا کنتم تعملون؟ ووقعم القول عليهم بما ظلموا؛ نهم ل ينطقون) ووجه 
الشبه: هو أن محمدا ييو حاتم النبيين. وختمه التبوة على الأرض؛ دليل على آن 
القيامة ستقوم من يعده. ولذلك قال من بعد خروجه: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا» 

#*© ¥ © ٠ ۰ 

حياة الاسكتدر: 

وأنقل ههنا من سيرته شيئا قليلا من الحزء الثانتى من المجلد الثانى من قصة الحضارة 
- ولك وايريل ديورانتت - رقم ۷ 

كان الإسكتدر تلميذا لأرسطوطاليس الفيلسوف اليونانى المشهور. وكات «فليب» 
برغب فى أن يدرس ولده القلفة «حتى لا يفعل أشياء كثيرة من نوع الأشياء التى 
نعلتها أتا» والتى آسف على فعلها» كما قال فيليب نفسه» وكان يجيد كل ضروب 
الأفعال الرياضية. وكان يخر من بعض أصدقاته الكثيرى الحدم» ويقول: إنهم لا 
.يجدون ما يفعلون. ومن أقواله لهم: «عجیب أمركم وكيف لم تدلكم تجاريكم على أن 
من يعملون؛ ينامون توما أعمق» من نوم من يعمل لهم غيرهم؟ وهل لا تزالون بحاجة 
إلى من يدلكم على أن أعظم مأ حتاجه بعد اتتصارتا: هو أن نجنب الرذائل انات 
الضعف ا کان يتصف بها من -: على أمرهمة وقد رد مشهورى الطهاة المأهرين 


الذين عرضوا عليه لماكل اللذيذة بقوله: (إن مشى ليله كعيل بان يقوى شهو نه 
للمطورء وإن فطورا خحميفا يقوى شهوته للغداء» وهذه العادات هى التى جعلت وجهه 
وضاء إلى حد كبير . 


وكات مولعا يجميع أتواع المعارف محبا لقراءة جميع أنواع الكتب. وقد كتب مرة 
إلى «أرسطو» يقول: «خير لی أن أتفوق على غيرى فى العلوم من أن أتفوق عليهم فى 
اتاع املك وقوة السلطانة وكان يتمسك بالفضيلة فى الناحية الجنسية» وكانت له 
زوجات كثيرات. وجاءه رجل يسمى #ثيودورس» يعرض عليه أن يبيعه غلامين بارعى 
الجمال؛ فطرده من مجله. وقد كان اشتهاره بالتبل والكرم عونا له فى حرويه. 

وكانت من صفاته الخالبة عليه صفة الطموح. فقد كان وهو شاب يتبرم من 
انتصارات «فليب» حتى لقد شكا مرة إلى أصدقائه من أن أباه سيفرغ من كل شىء؛ 
بل أن نتعد نحن» ولن يترك لى أو لكم فرصة نعمل فيها شيئا عظيما خطيرا» وكان 
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يقود جنوده بخياله الوضاء» وفصاحته الطبيعية غير المتكلفة: واستمداده لقاسمتهم 
صعابهم وأحزاتهم: استعداد المخلص الوفى. وكان يفى بالعهوف التى يتطمها على تفه 
لقواد الحند المهزومين وللمدن المغلوية. ولم يسميح قط لوطفيه أن ؛ يلمي رعاياهء أو 
يستيدوا بهم. 

ولا ارتقى الإسكتدر العرش وهو فى العشرين من عمرهء بعد وفاة أبيه -«فيليب» 
الى نفسه على رأس دولة متصدعة . فألقى القبضى على زعماء المتأمرين فى داخل البلاد 
وقتلهم» ثم أتجه بجيوشه جنوبا نحو بلاد اليونان سنة 171 ق .م فبلغ «طيية؟ بعاد بضعة 
أيام» وأسرعت بلاد اليونان فقدمت له ولاءهاء وبعثت إليه «أثينة» معتذرة غما فرط 
منها » وعرضت عليه تاجين» ومنحته ما تمنحه الآلهة من ماسم التكريم. قلما هدآت 
سورة الإسكتدر أعلن إلغاء ج جميع الحکومات الدكتاتورية فى بلاد اليونان؛ وأمر أن تعيش 
كل مدينة حرة» حسب قوانينها. 


ثم زحف على راس جنوده إلى موضع مدينة «بوخارست» الحالية» ودخل يلاد 
الصربء وبلغه وهو فيها غدر اليونانيين بهء, فهاجم بلاد اليونان مرة أخحرى. ويعد أن 
أعريت جميع الدول اليوناتية» ما عدا «اسبرطه» عن ولاثها للإسكتدر؛ عاد إلى 
«مقدونية» وأخف يستعد لغزو «آسية» ووجد أن خحزائن الدولة؛ لا تكفى لتفقات الحرب» 
فشرع يتفلب على ديوته قبل أن يتغلب على العالم. ثم ابتدا فى .غزو البلاد. فترك 

ثنى عشر ألف جندى الحراسة مقدونية ومراقبة يلاد اليونان وأخذ جنودا واتطلق بها فى 
٠ 0‏ إلى تهر غرائيقوس بقيادة «دارا الثالث» وكسب العركة» وفر دارا من 
الميدان. ثم استولى على «دمشق؛ و ١صيدا»‏ من :غير قتال» وحاصر «صور' وقاومه هل 
«صور؟ مقاومة عنيفة؛ وكان الفرس يمدونهم بالمال والسلاح. وبعد حصار طويل؛ 
اقتحها. واستسلمت له «أورشليم؟ بلا مقاومة. وحاريته غزة محارية شديدة. وواصل 
الإسكندر سيره إلى «مصر» مخترقا صحراء سيئاء. وفيها كان الإسكندر حكيما. فعظم 
الهتهاء ورحب به أهلهاء ورأوا فيه منقذا أرسلته الآكهةء ليحررهغ من نير الفرس. 
وعرف الاسكندر أن الدين أقوى من السياسة؛ فاخترق صصراء أخرى إلى واحة سيوه. 
وقدم الطاعة إلى الإله آمون. وتوجه الكهنة المرنون فرعوناء وأقاموا له الطقوس القديمة. 
ٹم طط الإسكتدر محيط آسوار (الاسكتدرية6 وحدود شوارعها الرئيسية» ومواضع 
الهياكل التى اعتزم أن يقيمها لآلهة المصريين واليونان. 


ثم عاد بحشه إلى آسية » والتقى بيجيس دارا الولف من خليط من الامم قرب" 
IY‏ 
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«أربيلا؛ وقضى ليلة يستكشف فيها الأرض التى ستدور فيها المعركة؛ ويقرب القرابين 
للآلهة. ولا انتهت المعركة بانتصاره» اسر قلوب أهل المديلة بتعظيم آلهتهاء وإصدار 
أواموه بإعادة أضرجتها المقدسة. ولم تنته سنة 771 ق.م حتى كان قد وصل إلى مديئة 
«الوس؟ فحمى أهلها من النهب. وأعلن إلى اليونان قى جميع أنحاء العالم فى فخر 
وكبرياء أتهم أصبحوا الآن أحرارا مستقلين أتم الاستقلال عن حكم الفرس . 

.. ولم يكتف الإسكتدر بما نال من مجد؛ فحاول أن يفعل ما عجز عن فعله قورش 
وهو إخضاع القبائل التى كانت على تخوم بلاد الفرس من الشرق ‏ ولعله كان يأمل لقلة 
معلوماته الجغرافية: أن يجد زراء الشرق الغامض المجهول» ذلك الاقيانوس الذى يصلح 
لان يكون حدا طبيعيا للدولة العظيمة التى أقامها بسيفه. ولا دحل «سجديانا» مر بقرية 
بسكتها أبناء البرنشيدى 822321036 الذين أسلمو | لخشيارشاى قرب ميليطس کئوز. 
يكليم' 

وفى عام ۳۳۷ ق..م.اخمترق جبال الهملايا لينقض على الهند؛ فيعبر نهر الستدء 

وهزم الملك بورس 201875 وأعلن أنه سيواصل الزحف حتى نهر الكتج» لكن جنوده 
أبوا أن يتقدموا خطوة واحدة. فيداً الزحف نحو المحيط الهندى بمحاذاة نهر الستد» 
واخترق صحراء «يلوجستان» ثم وصلت فلول جيشه إلى «السوس» واختلت موازين 
عقل الإسكندر تفسه» من كثرة ما لاقاه من الأهوال. 


¥ ¥ ¥ 
ويقول ول ديورانت يعدما قدمنا؛ ما نصه تخت عنوان اموت إله»: 
0 موت إله 
ركان قد قضى حتى ذلك الوقت تسع سنين فى آسية» أحدث فيها من التأثير 
باتتصاراته أقل مما أحدثته هى فيه بأسالينها الشرقية. ذلك أن أرسطو قد علمه أن يعامل 
اليونان معاملة الأخرار وأن يعامل «البرايرة» معاملة العيد. ولكته دهش إذ وجد بين 
اشراف الفرس مستوى من الرقة وحسن الخلق لم يره كثيراً قى الدمقراطيات اليونانية 
الضطربة؛ وأعجب بالطريقة التئ نظم بها الملوك العظام إمبراطوريتهمء وارتاب فى 
مقدرة المقدونيين الغلاظ على أن يحلوا محل حكام هذه الإمبراطورية» وأدرك أن السبيل 
الوحيدة إلى تثبيت فتوحه واستقرارها بعض الاستقرار هو أن يسترضى أشراف القرس 
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حتى يقبلوا رعامتهء» فإنا فعلوا؛ استخدمهم فى المتاصب الإدارية. وزاد سروره برعاياه 
الجدد يوما بعد يوم» فتخلى عن فكرته القديمة وهى أن يحكمهم بوصفه ملكا مقدونياً ؛ 
وخال نفسه [مبراطوراً يونانياء فارسياً؛ يحكم دولة يكون فيها الفرس واليونان أكقاء: 
وتمتزج ثقافتهم ودماؤهم امتزاجا سلمياء فينتهى النزاع الطويل بين أوربا وآسية بذلك 
الاقتران السعيد بين حضارتيهما. 

وكان آلاف من جتوده قد تزوجوا من نساء اليلاد المفتوحةء وأخذوا يعاشرونهن؛ 
فلم لا يفعل هو آيضا فعلهم؟ فيتزوج يابنة دارا» ويسوى النزاع بين الأمتين بأن يلد لهما 
ملكا يجرى فى عروقه دم الأسرتين. لقد تزوج قبل ذلك الوقت ركسائا الأميرة 
البكترية» ولكنه لم يكن يرى أن هذه عقبة تقف فى طريقه» وعرض القكرة على ضباطه 
وأشار عليهم أن يتخذوا لهم أزواجآ فارسيات. وتبسموا ضاحكين من فكرة توحيد 
الأمتين» ولكنهم كانوا قد قضوا زمتاً طويلا بعيدين عن ديارهم» وكانت نساء القرس 
ذوات جمال بارع. ومن ثم أقيم عرس عظيم فى السوس (714) تزوج فيه الإسكندر 
استاتيرا 5126358 ابنة دارا الثالث» وبريساتس 8213/53]15 ابنة أرتخشتر الثالث» وبهذا 
ربط نفسه بفرعى الأسرة الالكة الفارسية» واتخذ ثماتون من ضباطه» لهم روجات 
فارسيات. وحذا حذوهم بعد رمن يسير آلاف من الجتود قتزوجوا من فارسيات. 
ووهب الإسكندر كل ضابط من ضباطه باثنة قيمة. وأدى ما على الجلود الذين تزوجوا 
من ديون . وقد بلغت هذه الهبات .إذا جار لتا أن تاحذ بأقوال آریان (11132لم) 
عشرين ألف وزنة نحو ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال آمریکی . وأراد أن يزيد هذا الاتحاد بين 
الشعبين قوة» ففتح أراضى الجزيرة وفارس للمستعمرين اليونان؛ وخفف بهذا العمل 
ضغط السكان فى بعض الدول اليونائية وقلل من حدة حرب الطبقات. ومن ذلك 
الوقت بدت تقوم تلك المدن المتأغرقة الأسيوية التى صارت فيما بعد جزءاً هاماً من 
الاميراطورية اللوقية reإpصE‏ لأعتاءاء5 وجمع فى الوقت نفه ثلاثين ألفآ من شباب 
الفرس وعلمهم على الطريقة اليونانية ودريهم على فنون الحرب اليونانية. 

ولعل زوجاته كن من أسباب ميله إلى الاساليب الشرقية» أو لعل هذا اليل كان 
طا وقح قه لشدة تواضعهء أو لعله كان جزءا من خطة موضوعة. وفى ذلك يقول 
فلوطرخسى: «قلما كان من فارس بدأ يليس الثياب «البربرية» (أى الاجنبية) ولعله أراد 
بذلك أن بسر تحضير الفرس لان أكبر ما يؤثر فى الناس هو اتباع عاداتهم. . . بيد أنه 
لم يتبع عادات اليديين. . . بل اختط خطة وسطا بين الأساليب الفارسية والمقدونية» 
وكيّف عاداته بحيث خلت من التفاحر الذى هو من مميزات الإولين» ولكنها كانت»؛ 
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أكثر أبهة وفخامة من الآخرين وكان جنوده يرون فى هذا التغير استسلامآ من الإسكندر 
للشرق» ويحون أتهم بذلك قد خصروهء وفقدوا ما كانوا يرونه من أدلة العناية 
والعطف التى كان يضفيها عليهم قى كل حين. وأظهر له الفرس فروضى الطاعة 
والولاءء وأرضوه بضروب الملق والدهان؛ وشرع المقدونيون: بعد آن رقق التوف الشرقى 
طباعهم يظهرون استياءهم من الواجبات الثقيلة التى كان يعرضها عليهم» ونسوا إحسبانه 
لهمء وأخذوا يتهامسون بالفرار من الجيشء بل إنهم شرعوا يأتمرون يه ليقتلوه. ويدآ هو 
يفضل صحبة عظماء الفرس على صحبة اليوئان. 
: وکان أكبر شاهد على ارتداده عن دينه أو على حسئ سياسته هو جهره بألوهيته ؛ 
'وذلك أنه. بعث.. فى عام ۳۲١‏ إلى جميع الدول اليونانية ما عدا مقدونية (لان ما فى 
الزسالة التى .بعث. بها من إهانة لقليب قد يثير غضب أهلها) يبلغها أنه يرغب فى أن 
ايغترف به من ذلك الوقت ابنآ لزيوس - أمون ‏ وصدعت معظم الدول بما آمرت» ولم تر 
فى الامر أكثر من لقب صورى» بل إن الأسبارطيين المعائدين أتفسهم لم يخرجوا على 
. الأمر وقالوا فى آنفسهم: «فليكن الإسكندر إلها إذا شاءة ولم يكن تأليه إنسان ماء بمعنى 
لفظ الإلوهية عند اليوتان» ليرفع من شأنه كثيراً؛ ذلك أن الهوة التى تفصل بين الإنسانية 
والالوهية لم تكن وقتتذ واسعة كما أضحت فى الأديان الحديثة. ولقد جمع كثيرون من 
الوتان بين الصفتين» ومن هؤلاء هبودامياء وأوديب» وأخيل» وإفجينياء وهلن. كذلك 
“كات اللصريوة يحسبون فراعنتهم آلهة؛ ولو أن الإسكتدر غفل عن أن يضع نفسه فى هذا 
الوضع لكان من. المحتمل أن يغضب المصريون لخروجه هذا الخروج العنيف على السوابق 
المقررة عندهم . ولقد أكد كهنة سيوة» وديديما 8 ويابل» وهم الذين يعتقد التاس 
فيهم أن لديهم مصادر خاصة يستقون منها آمثال هته الأنباء؛ أنه من نسل الآلهة. أما أن 
الإسكندر قد اعتقد بحق (كما يظن جروت) أنه إله بأكثر من المعنى المجازى لهذا اللفظ 
فأمر بعيد الاحتمال. نعم إنه بعد أن أله نفسه آصبح سريع الغضب متغطرساء وإن 
سرعة غضبه وغطرسته تزدادان على مر الأيام. ولسنا نتكر أيضاً أنه جلس على عرش 
من الذهب» وارتدى ابا كهنوتية» وزين رأسه فى بعضى الأاحيات يقرئى آمون. ولكنه 
حين لم يكن يظهر الوهيته لأغراضه الدنيوية كان يسخر من هذه العظمة التى يدعيها 
لنفسه؛ ولا أن جرحه سهم قال لبعض أصدقائه : «ها أنتم هؤلاء ترون أن هذا دم لأغذية 
كالتى تسيل من جراح الآلهة المخلدين» وما من شك فى أنه لم يكن يحمل قصة والدته 
عن الصاعقة محمل الجدء وذلك واضح من غضيه الشديد على أتلس حين قال ما قال 
عن مولده» ومن قوله هو عن حاجته إلى التوم الذى ييز البشر من الآلهة. وحتى 
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أولبياس نفسها قد ضحكت سائخعرة حين سمعت أن الإسكندر قد سجل قصتها الخرافية 
فى السجلات الرسمية» وسالت قائلة: «آلم يأن للإسكندر أن يتنم عن التشئيع على 
عند هيرا؟» ولقد ظل الإسكندو نفسه بالرغم من ربوبيته يقرب القرابين إلى الآلهةء 
وهو عمل لم نسمع قط بأن إلها قد أتى به» ولم يكن فلوطرحس وأربان وهما الرجلان 
اللذان يستطيعان أن يحكما فى هذه المسألة لأنهما يونانيان» يشكان فى أن الإسكندر قد 
أله نفه ليتخل ذلك التأليه وسيلة تيسر له حكم سكان إمبراطوريته المختلفى الاجناس 
والذين يؤمنون باخرافات ولا ريب فى أنه كان يحس أن مهمة توحيد العالين المتعاديين 
سر له إذا قبلت الطبقات العليا من أهلهما دعوى ريوبيته» وعظاّمته الطبقات الدئيا . 
وقدسته. ولعله قد. فكر فى أن يتغلب على ما * تثيره الأديان المختلفة فى الإمبراطورية من 
نزعة انفصائية بأن ينشر فيها حول شخصيته أسطورة مقدسة ودينا عاما تؤمن به جميع 
شعوب الإميراطورية"'. 


وأن ترقوا بالروح اليوناتية إلى الحد الذى محررت به عقولهم من الاسترقاق الفكرى» لم 
يرقوا إلى درجة التسامح الفلسفى» ورأوا أن ما طلبه إليهم من السجود له حين يقتربون 
منه مذلة لإ يرصوت بها لانفسهم . ومن أجل ذلك دير فيلوتاس 5 وهو ضابط من 
أشجم ضباطه اين قائد من أكفا قواده وآحيهم إليه؛ بالاشتراك مع القائد 
برمنيو 2257261310 مؤامرة لقتل الؤله الجديد. ووصلت أتباء المؤامرة إلى مسامع 
الإسكندرء قأمر يالقبض على فيلوتاس وانتزع منه بضروب التعذيب اعترافاً باشتراك أبيه 
بالمسجارة حتى مات» وكانت هذه عادتهم فی مثل هذه الحالة. أما برمتيو فقد أعدم بأمر 
الك لأنه مجرم فى أغلب لظن » وأنه علي كل حال عدو لا يؤمن جانيه. 


وتوترت العلاقات بين الإسكتدر وجيشه من ذلك الحين؛ فأخدذ الحجنود يزدادون 
غضياً واستياء» والح الملك يزداد فى كل يوم رب يبه وقسوة وعزلة. . ودفن وحمله تسأميه ؛ 


)١(‏ ويحدثتا أوشيات عن هفا الرأى القديم فى إحدى «محاورات الموتى؟ فيقول: «فليب: لا تتطيم يا 
إسكندر أن تنكر أنك ولدى؛ ولو أنك كنت ابن أمون لا جاز عليك الموته. الإمكتدر: لقد كنت طوال 
الوقت اعرف أننك أبنء ولم اقل قول الوحی إلا لأنى ظتته ا سياسية صالية. . . ذلك أن البرابرة 
حين عرقوا أن الى أمامهم أله ء امتنعوا عن القتال» وقد p2‏ ی ذلك هزيمتهم دنتح بلادهم. 
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همومه فى الشراب . 

وقد حدث فى مأدية أقيمت فى سمرقند أن شرب كليتس الذى أنقذ حياة 
الإسكندر فى يوم غرانيقوس حتى فقد وعيهء فقال للوسكتدر: إن ما تال من التصر 
يرجح الفضل فيه إلى جتوده لا إليه» وإن أعمال فليب آعظم من أعمماله. وكان 
الإسكندر هو الأحر ثملا فقام ليضريه» ولكن بطليموس لاجوس كتاكهيهآة yإصءاه؛۴‏ 
(الذى أصبح بعد قليل واليآ على مصر) احرج كليتس من مكان المأدية. بيد أن كليتس 
كان يريد أن يقول أكثر مما قال» فعاد ليواصل طعنه. فرماه الإسكتدو بحرية أردته قتيله. 
وندم الإسكندر بعدتذ على عمله هذا ندما حمله على أن يعتزل الناس ثلاثة آيام كاملةء 
امتنع فيها عن .الطعامء وانتابته نويات هتيريه» حاول فيها أن يتحر. ولم يض بعد 
ذلك إلا قليل من الوقت حتى قام هرمولوس 11611801905 وهو حادم .من خدم 
الإسكتدر عاقبه قى يوم من الأيام عتايا ظالماء بتدبير مؤامرة أخخرى لقتله. وقبضى على 
الغلام وعذب حتى اتی باعتراف اتهم فيه كلستانس 1315486865نة0) ابن أخى أرسطو. 
وكان كلستاتس هذا يرافق الحملة بوصفه مؤرحا رسميا لهاء وكان قد أغضب الملك لأنه 
أبى أن يسجد لهء وأخذ يتتقد أساليبه الشرقيةء ويتباهى بان الخلف لن يعرف الإسكتدر 
إلا عن طريق كلستاتس المؤرخ. وآمر يه الإسكندر فسجن حتى ماث بعد سبعة أشهر من 
ذلك الو 5 وقضت هذه الخادثة على ما كان بين الإسكتدر وأرسطو من صداقة» 
وكان الفيلسوف قد ظل عدة سنين يعرض حياته لأشد الاخطار بدفاعه عن قضية 


وظل سخط الحيش يزداد حتى أوشك أن يكون فى آآخر الآمر تمرداً علئياً. ولا أعلن 
الملك فى يوم من الايام أنه يريد آن يرجم إلى مقدونية أكبر الجتود سنا يعد أن يمنح كلا 
منهم جائزة سنية نظير خدمته» هاله أن يمع الجند يتهامسون بأنهم يحيون أن يفصلهم 
جميعا من سلك الجندية»ء لأنه وهو إله لا حاجة له بالناس ليحققوا أغراضه. فلم يكن 
منه إلا أن أمر بقتل زعماء الفتنة» ثم ألقى على الجنود خطبة مؤثرة (ولكنها فى أغلب 
الظن مشكوك فى صحتها) ذكر فيها كل ما فعلوه من أجلهء وکل ما فعله هو من 
أجلهم» وسألهم هل فيهم من يستطيع آن يظهر فى جسده من الجروح أكثر مما فيه هو؟ 
وعل فيهم رجل مثله فى جسمه أئر من كل سلاح من أسلحة القتال؟ ثم آذن لهم جميعا 


H٤ تروى فقصص مناقضة عن جريمته وموته (۳۷). وأشهر ما تركه وواءه ثلاثة كتب: «الهليتيكا‎ )١( 
وهو تاريخ للاد اليونان من ۳۸۷ إلى ۷ اوتاريخ الحربه المقدمةه و«تاريخ‎ LENA 
الإسكتدره أ‎ 
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فى آخحرها آن يعودوا إلى ديارهم وقال لهم: «عودوا إلى اوطانكم وقولوا للناس إنكم 
تخليتم عن مليككم» وتركتموه فى حماية الاجانب المغلوبين» ثم آوى إلى حجرته وأبى 
أن يقابل أحدآ من الناس . فندم جنوده أشد الندم» وأقبلوا على قصرهء والقوا. بأنفسهم 
على الارضص أمامنه» وأعلنوا أنهم لن يغادروا أماكتهم حتى يعفو عنهم ويعيدهم إلى 
جيشه. ولا آن ظهر أمامهم فى آخحر الآمرء أجهشوا بالبكاء وآصروا على أن يقيلوه. 
نلما رضى عنهم عادوا إلى معسكرهم ينشدون أناشيد المد والثناء . 

واغتر الإسكتدر بمظاهر الحب هذهء فأخل يحلم بمواصلة الحروب والانتصارات»؛ 
ووضع النطط لفتح بلاد الغرب الغامضةء وأرسل بعثة لارتياد أقاليم بحر قزوين» وفكر 
فى الاستيلاء على أوربا حتى أعمدة هرقل. غير أن تعرضه للجواء اللختلفة وإدمانه 
الشراب كانا قد أضعفا بنيته القوية» كما أن مؤامرات ضياطه وتمرد جتوده كانا قد أوهنا 
قو ته النفية. وبيئا كان الجيش فی إكبتانا م و هقنو Hephaestion û‏ أعز أصدقائه 
وقضى نحبه. وكان الإسكندر يحبه حبا بلغ من شدته أنه حين دحلت زوجة دارا حيمة 
اللك الفاتح واتيحتت أولا لهفتيوت احتراما له لظنها آنه الإسکندر» قال لها الملك 
الشاب فى رقة ولطف: «إن هفستيون هو أيضاً إسكندر» وكأتما أراد بقوله هذا أنه هو 
وهفتيون رجل واحدء وكثيرا ما كان الرجلان يشتركان قى خيمة واحدة وكانا فى 
الحرب يقاتلان حنبا إلى جنب . وأحس الملك بعد موته آن نصفه قد'انتزع منه» فأحزنه 
ذلك وفت فى عضده» وقضى عدة ساعات ملقى على جثة صديقه ييكى ويتتحب؛ 
واقتلع شعره من فرط الحزنء وأبى أن يتناول شيئاً من الطعام عدة أيام متوالية» وحكم 
بالإعدام على الطبيب الذى ترك الشاب المريض ليشهد الألعاب العامةء وآمر أن: تكرم 
ذكرى هفستيون بإقامة محرقة جنازية ضخمة بلغت نفقاتها كما يقولون عشرة الاف وزنة 
> - ,۰,۰۰۰ ريال أمريكى. ويعث يأل مهبط الوحى من آمون هل يجوز أن يتخلذ . 
هقستيون إلها يعبد؟ وأمر فى الوقائع الحربية التى دارت بعدئف أن تقتل قبيلة على بكرة 
أبيها قربانا لروح هفستيون ‏ وكانت الفكرة التى تراوده وهی أن أخيل لم يعش طويلا 
بعد موت بتركلس تقض مضجعه كأنها حكم عليه بالإعدام . 

ولا عاد إلى بابل راد انغماسه فى الشراب شيئاً فشيئاً. وبينا كان يشرب مع ضباطه 
ذات ليلة إذ عرض عليهم أن يتباروة فى شرب الخمر. فتجرع برامكس نحو ثلاثة 
جالونات وفاز بالجائزة وهى وزنة من الذهب» ومات بعد ثلاثة أيام» وأقيمت مأدبة 
أخحرى بعد أيام قلائل شرب فيها الإسكندر خابية تحتوى نحو جالون ونصف من الخمرء 
وعاد فى الليلة التالية إلى الشرابء ثم اشتد البرد فجاءة فأصيب بالحمى وأوى إلى 
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فراشه. ولم تفارقه الحمى عشرة أيام كاملة ظل فى أثنائها يصدر الأوامر إلى جيشه 
وأسطوله. ثم مات فى اليوم الحادى عشر فى السنة الثألثة والثلاثين من عمره (777) 
ولا سأله قواده لمن يترك ملكه ؟ آجابهم بقوله: «إلى أعظمكم قوة» 
وقد عجر الإسكتدر كما عجز أكثر العظماء عن أن يجد رجلا جديرا بان يخلفه 
على عرشه. وكان قد مضى نحبه قبل أن يتم عمله ‏ على أن هذا العمل رغم هذا لم 
يكن جليلا فحسب بل كان فوق ذلك أبقى على الدهر عا يظنه الناس عادة. فكآن 
الضرورات التاريخية قد اختارت الإأسكندو لتغيير الأوضاع السياسية القائتمة فى ذلك 
الوقت» فقد قضى على عهد دول المدن» وأتشأ بعد التضحية بقسط غير قليل من حرية 
هذه المنائن نظاما أوسع رقعة وأعظم استقرارا من أى نظام عرقته آوریا قبل عهده. وقد 
| ظلت الفكر ة التى قامت بذهنه عن الحكم » الحكم الاستبدادى الذى يستعين بالدين 
لفرضي السلم على أمم مختلفة الأجناس والالوانء نقول ظلت هذه الفكرة هى المسيطرة 
على أوريا حتى العصر الحديث عصر القومية والدمقراطية. وقد حطم الحواجز القائمة 
بين اليونان و «البرابرة» ومهد السبيل لعالمية العصر الهلستى؛ وفتح آسية الدنا 
للاستعمار اليونانى» وأنشأ فى يلاد الشرق مستعمرات يونانية وصلت فى هذا الاتهاه إلى 
يكترياء وجمع عالم البحر الأبيض المتوسط الشرقى فى نظام تجارى موحد واسع النطاق 
وشجع التجارة وأطلقها من قيودها؛ ونقل الآداب والفلسفة والقتون اليوناتية إلى آسية» 
وغات .قن أن يدرك أنه مهد السبيل لذلك الانتصار الدينى العظيم الذى ظفر فيه الشرق 
بالغرب . ولقد كان ارتداؤه الملابس الشرقية وتحوله إلى الأساليب الشرقية بداية انتقام 
آسية من أوربا . ِْ 
ولقد كان من الخير للاسكندر أن يموت وهو قى عتقوان مجده؛ ولو أنه طال به 
العمر لتكشف له أنه كان مخدوعاً فى كثير من الأمورء ولعله لو عاش لأقضت مضجعه 
الهزائم والآلام ولاحب السياسة ‏ وكان قد بدأ يحبها ‏ أكثر مما يحب الحرب. لكته 
أجهد تفه فوق طاقتهء وأكير الظن أن ما كان يتطلبه حفظ دولته العظيمة قوية موحدة. 
ومراقية أجرّائها المختلفة بأجمعهاء قد بدآ يحدث الاضطراب فى عقله المشرق الثير. 
ذلك أن الجف ليس إلا نصف العبقرية» أما تصفها الأحر فهو السيطرة على أعنة هذا الحد 
وتملك ناصيته؛ ولكن الإسكندر كان كله جدا ونشاطا. وكان يعوزه ‏ وإن لم يكن من 
حقتا أن نطلب منه ‏ نضح قيصر الهادىء أو حكمة أغسطين ودعاؤه؛ أ.ه. 
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الفصل السادس 
خروج الدابة 

نهيدات: 
الأول: ملك بتى إسراتل فى العالم: 

كان إبراهيم التبى عليه السلام فى بده حياته» فى أرض إيرانية» ٠‏ وبعد حادثة 
التحريق يالنار» حرج مع لوط النبى عليه السلام إلى أرض فلطينء ثم.هاجر إلى مكة 
الكرمة. ودعا الناس. إلى الله» وأذّن فيهم بالحج إلى الكعبةء وطهر الكعبة بسيفه. هو 
ومن آمن معه ومنع عتها سطوة عباد الأوثان . ومات بشيبة صالحة» ودفن فى «خبرون» 
من أرض فلطين: التى هى «الخليل» الآن. وترك إسماعيل وإسحق. وزمران ويقشان 
ومدان ومديان ويشباق وشوحًا. 

ومن إسحق جاء إسرائيل. ومن إسرائيل جاء الأسباط. . وارتحل إسرائيل ببنيه 
وبتى بنيه إلى #مصرة من بعد سنتين من المجاعة» وعاشوا فيها مع يوسف الصديق عليه 
السلام «وبعد: ماثتين وتعمس عشرة من الستين؛ ظهر من سبط لاوى نبى الله موسى عليه 
السلام وآخذ بنى إسرائيل إلى أرض سيناء؛ ليؤسس ملكة لله على الأرض. ويعد 
حمسمائة عام تقريباً من موت موسى عليه السلام؛ دحل طالوت وداود ببنن إسرائيل 
أرض فلسطين. وجعلوا «أورشليم' ‏ التى هى بيت المقدس - عاصمة مملكة لبئى 
إسرائيل . ْ : 

وورث ينو إسرائيل أرض مصرهء فى زمان موسى» وملكوها ونشروا فيها الإسلام 
على شريعة موسى . وظلوا مالكين لها إلى أن ظهر الإسلام على شريعة محمد. وورثوا 
بلاد اليمن والحبشة فى رمان سليمان. وملكوهما. وينوا المساجد لعبادة الله تعالى على 
شريعة موسى. وامتد ملكهم فى الأرض»ء وعمروها. 

وقد أنكر اليهود ورائتهم للارض لتشر الدين فبها على شريعة موسى واعترقوا بأنهم 
ملكوها للسلب والنهب فقط.. والقرآن قد أظهر ما آنكروهء فى آيات كثيرة منها: 
لونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض» ونبعلهم أئمةء ونجعلهم الوارثين» 
ونمکن لهم فى الأرض. ونرى فرعون وهامان وجئودهما منهم. ما كانوا بحلرون)۔ 
كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» - لإوأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» ‏ #قتل 
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أصحاب الأخدود» - #دخلوا الأرض المقدسة التى كتب اله لكم» - (فقد أتينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة. وآتيناهم ملكا عظيما» واليهود من آل إبراهيم. وقد كان لهم 
ملك على الأمم والشعوب . ۹ 
وظل ينو إسرائيل مالكين للبلاد وفاتحين» ويعرغى لهم من النصر والهزائم ما 
يعرض لليشر إلى أن ظهر الإسلام وتلم منهم المسلمون آتياع إسماعيل عليه السلام لواء 
الملك والدعوة إلى الله بشريعة القرآن الكريم. كما يقول تعالى: #تلك أمة قد خلت. لها 
ما کسبت ولكم ما كسبتم» ظ 
ومصداق هذا فى التوراة: هو أن الله تعالى وعد إبراهيم عليه السلام بان تتبارك فيه 
.. جميع أمم الأرض. وقسم بركته بين إسحق وإسماعيل ‏ والبركة: ملك ونبوة. ومدتها 
من ظهور تبى مشرعء به يبدأ الملك. وآخر نبى فى بتى إسرائيل: هو المسيح عيسى بن 
مریم عليه السلام وكان مصدقا للتوراة التى كانت مع يتى إسرائيل فى زمانه» وكان يتلو 
على مسامعهم نبوءات التوراة التى تدل على مجىء التيى المنتظرء ويفسرها لهم على 
محمد يد ويقول: إنه سیاتی من بعدى. وكانوا يترقبون ظهوره؛ لان التبوءاث بينت أن 
الخير سيكثر فى عهده» وسيعم السلام ٠‏ 
ويقول السازى+ [3 موسي کان نحو سنة 161/١‏ قبل الميلاد + 51١41 = ٥۷۰‏ 
فتكون مدة ملك بتى إسرائيل فى العالم ألفان ومائة وواحف وأربعون سنة. 
| ومحمد و ولد سنة خمسمانة وسبعين بعد ميلا عيسى عليه السلام وسيظل ملك 
بنى إسماعيل فى العالم إلى يوم القيامة . 
الثانى : قضاء عيسى-على بنى إسرائيل: 
وكان علماء يتى إسرائيل يختلفون قى تقسير آيات من التوراة. ويكونون بالاختلافق 
مذاهب عقائدية وفقهية. مثل مذهب الأسينيين والفريسيين والصدوقبين والربائيين 
والقرائين. وقضى الله تعالى أن يكون عيسي قى زمانه قاضيا على بنی إسرائيل قيما 
اختلقوا فيه . 5 ذلك : 
اختلافهم : فى النبى الأمى الآتى إلى العالم على مثال موسى. الذى قال عته 
موسى:#يقيم لك الرب إلهك: نبيا. من وسطك. من إخوتك. مثلى. له 
تسمعون. .6 
فقد زعموا أنه سبيكون من بنى إسرائيل» ثم اختلقوا قيه. فقال السامريوث: إنه 
سيظهر من سيط يوسف عليه السلام وقال العبرانيون: إنه سيظهر من سبط يهوذا. وقد 
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جلس بينهم عيسى عليه السلام فى منصب القاضى . وقال: إنه لن بظهر البتة من بنى 
إسرائيل. لأسباب منها: 

. أن موسى قال فى أوصافه: إنه سيكون مثلى‎ ١ 

؟" ‏ وحدد الثلية بثلاثة أوصاف هى الملك والحروب والانتصار على الأعداء 
والمعجزات . ْ 
" - وقال: ولن يظهر مثلى فى بنى إسرائيل . 

؛ - وقال : إن الله تفضل على إسماعيل بيركة فى نسله. هى ملك وتبوة. ويلزم 
على ثبوت البركة؛ ثبوت النبى الآتى منه. 

الثالث: تأييد محمد لعيسى: 

وفى القرآن الكريم: أن مما قضى به عيسى ‏ عليه السلام ‏ بين بنى إسرائيل؛ قد 
أيده فى قضائه يه؛ محمد رسول الله 3 وهذا هو معنی: #وأيدناء بروح القدس» أى 
ارر ن( عيسى محمد 2 الذى قال عيسى عته: (أحمد الروح القدس» [يو ]١٤‏ 

| - أما أنه أيد عيسى فى قضائه؛ فهذا واضح ‏ بالتاريخ ‏ من مجه من بعده. 
وواضح - بالقرآنت ‏ من قوله: #إن هذا القرآن يقص على نى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للموّمنين» إن ريك يقضى بينهم بحكمه. وهو العزيز 


)١(‏ فى قصة الحضارة لول ديورانث: 
هل وجد المسيح ؟ وصلت المدرسة الهولندية مدرسة بيرس وتابر ومتثاس إلى إنكار حقيقة المسيح التأريخية. 
وما هى الادلة التى تثيت وجود الميح؟ عند يوسيفوس اليهودى' غبارة مشكوك فيها. وفى التلمود 
إشارات يكن أن تكون ترديدا لأصناء الأقطار المسيحية . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح فى أدب 
الوثيين: ماورد فى خطاب كتبه «بلتى» الأصغر حوالى ١١1١م‏ يستشير فيه "تراجان# عما يعامل به 
السيحيين. اما الادلة على وجود المسيح؛ فتبدا بالوسائل المعزوة إلى القديس بولس۔ 
أما يوحنا العمدان فقد كتب عنه يوسيفوس ‏ وأثتى عليه. وقال: إن سبب القبفى عليه: هو خوف 
هيرودس أن یکو ن يوحنا يستتر يستار الأصلاح الدينى؛ ليثير القلاقل السياسية فى البلادء ولم یکن سيب 
موته من سالومى » ابئة هيرودياس ا 
وكانت بداية تعاليم بوح هى [تيل يوحنا المعمدان وهذا الإنجيل يرجع إلى دانيال وأختوخ. ومن 
أقواله: أن ملكوت الله قد اقترب٠‏ وأن ابن الإتسان سیاتی . ترى مادا كان يعنى بملكوت الله؟ آھی سماء 
خياليةء خارجة عن مألوف الطبيعة؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك؛ لان الرسل والمسيحيين الأولين كانوا 
على بكرة أيهم ينتظرون أن توجد ملكة أرضية. وكانت هذه هى الرواية اليهودية اثتى ورثها عنهم 
المسيح. ومن أجل هذا كان يعلم آتباعه أن يصلوا إلى الآاب» قائلين: «ليات ملكوتك» لتكن مفيحك. 
كما فى السماءء كذلك على الأرضى: 
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العليم) - يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا نما كنتم تخفون من 
الكتاب  »‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه © لإقمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناءتا وأبناءكم... »4 

بے وآما أنه أيده بروخ القدس . فاعلم : أن عيسى عليه السلام قد قال عن محمد 
ب :«بيركليت الروح القدس» أى «أحمد الروح القدس» ومن عادة بنى إسرائيل أن 
يلقبوا الداعى إلى الله واالنتسب إليه بروح الله . على معنى أنه مؤيد بروح من اللّه» ولهنا 
التأييد؛ ينطق بالحكمة والصواب. وأن يلقبوا الداعى إلى الشيطان والمنتسب إليه بروج 
الشيطان. على معتى أن الشيطان وراء ظهرء وهو يتلو عليه كل شىء. و«القدس» صفة 
طهارة يُوصف بها الله الملك القدوس. و«النجس» صفة نجاسة يوصف بها الشيطان 
النجس الذى يضل العالم. وغرض عيسى عليه السلام من بيركليت الروح القدس» هو 
أن ينب محمدا إلى الله؛ ليقبل بتو إسرائيل على دعوته. يريد أن يقول: إن «أحمد 
اكام فى قداسته» لأنه إذا كان كل هاد إلى الله هو روح قدس» فإته لأنه هو سيدهم 
يكون هو «الروح القدس» نفسه . للميالغة فى تعظيمه. 

- وبمرور السنين صار «الروح القدس» علما على «احمد» حتى أنه إذا قبل «الروح» 

مجرداء أو 'الروح القدس» مجردا؛ يفهم الامع: أن المراد منه «أحمد» وقد وصفه 
عيسى عليه الام يأنه إذا جاء؛ فإنه سيعلم الحواريين. وكل من يتمذهب بمذهيهم كل 
شىء وسيذكرهم يكل ما قاله عيسى عليه السلام فى وعظه وتيشيره وقضائه وحكمه 
وأمثاله. وقال عيسى عليه السلام: إثنى لن أعلم كثيراء بل قليلا. وأما الروح- فإنه إذا 
جاء سيعلمكم كل شىء. وسيذكركم يكل ما قلته لكم . 

رلا ظهر احمديّكةاللقب من عيسى بالروح القدس . قال الله فى حقه: #ويسئلونك 
عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» أى يسئلونك عن 
(الروح»الذى هو لقب للأحمد» فى الإتجيل. يظتون أنك لا تعرقه» آو لست هو. 
يسئلونك عن السبب فى إرساله. وشريعة موسى تحل محل شريعته #قل:الروح من أمر 
ربى» أى مجه من أمر الله #والله أعلم بما يتزل» وأنتم أيها التصارى ما أوتيتم » من 
عيسى بن هريم «من العلم إلا قليلا» لاته قال قى الإنجيل :«وآما الى الروح القدس 
الڌی يرسله الآب باسمى؛ فهو يعلمكم كل شىء. ويذكركم بكل ما قلته ذکم» 

والمعزى ترجمة «باركليت» أى النائب عن عيسى عليه اللام وهو لم ينطق 
باركليت وإئما نطق ما وضعوا بدله بيركليت؛ لان اللغة اليونائية التى كتب بها الإنجيل 
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فى اليدء جاء فيها بيركليتوس. وحرف السين فى اليونائية لا يضاف فى آخر الكلمة إلا 
إذا كاقت الكلمة اسما من الأسماء. 
[نت التمهيدات] 

قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلقون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ريك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . 
فتوكل على الله . إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى» ولا تسمع الصم الدعاء 
إذا ولوا مديرين. وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتتا نهم 
IR‏ 

وإذا وقع القول عليهمء أخرجنا لهمداية من الارض تكلمهم: أن الناس كانوا آباتنا 
لا يوقنون» 

لاحظ : 

١-9إن‏ هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل» 

ولاحظ : 

"9 أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» 

والكلام يكون من العقلاء» ويكون من الأنبياء بشريعة. وعلى هاتين الملاحظتين» 
يكون الكلام كله فى بنى إسرائيل فى مدة ملكهم ونبوتهم على الأرض» وتكون الدابة 
قد حرجت من الارضصء وكلمتهم» أو قالت لهم. والكلام يجىء بلفظ القول. فإذا 
قلنا: كلمتى رجل؛ فإنه يكون مثل: قال لى رجل. وعلى هذا. جاء الكلام فى 
ترجمة» بلفظ القول فى ترجمة أخرى. فى قوله عن محمد 255: «فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به» جاء: «فيقول لهم كل شىء آمره بهة 

"'-ويقضى بينهم » أى بين بتی إسرائيل . 

4- لو إذا دقع القول عليهم) أى على بنى إسرائيل ‏ فى نهاية ملكهم ونيوتهم على 
الأرض . 

. «9أخرجنا لهم) أى لبنى إسرائيل فى نهاية ملكهم ونبوتهم على الأرضى‎ ٥ 

- #دابة من الأرضص تكلمهم» أى تكلم بتى إسرائيل. والمراد بالدابة: إنسان. 
فمن هو هذا الإنسان؟ لان الكلام من صفات الإتسان؛ ولا يتتقل من الإنسان إلى 
غيره» إلا بقريئة . 
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وجاء فى المزمور الماتة والسابع والاربعين: أن الله تعالى وعد بنى إسرائيل بنبى على 
مثال موسى . وعبر عن الوعد يقول من الله . فقال: ابرسل كلمته قى الأرض سريعا جدا 
بجری قوله» [مز 1١5١ :۱٤۷‏ وإذا أتى زمان القول؛فإن الله يظهر من البشر من يتكلم 
به. 1 

اوبغكد تأمل الملاحظات؛ أعد قراءة: 

” وإذا وقع القول عليهم؛ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم: أن الناس كانوا 
بآياتنا لا بؤقنون) .واستمر فى القراءة #ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذبه باياتتاء 
نهم يوزعون) ولفظ «القول» معرف بالالف واللام. دلالة على أنه معروف فى العالم 
نن قبل .ظهور محمد ييو وهو نفسه القول فى سورة القصصئ: «ولقد وصلنا لهم 
القول لعلهم يتذكرون» أى القول المعهود والمعلوم والمعروف للسامع. فما هو هنا القول 
الذى إذا جاء زمانه؛ تخرج الداية من أجل محقيقه؟ 

يقول الله تعالى: #وما كتت بجانب الطور إذ ناديناء ولكن رحمة من ريك؛ لتنذر 
نوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيية بما قدمت 
أيديهم فيقولوا: رينا لولا أرسلت إلينا رسولا؛ فتتبع أياتك وتكون من المؤمتين. فلما 
جاءهم الحق من عندنا ۔ قالوا: لولا أوتى مثل ما أوتى موسى. أو لم يكفروا با آوتی 
موسي من قيل؟ قالوا: سحران تظاهرا. وقالوا: إنا بكل كافرون. قل: فاتوا يكتاب من 
عند. الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. 

فإن لم يستنجييوا لك؛ فاعلم: أنما يتبيعون أهواءهم. ومن أضل عن اتبع هواه بغير 
جدى من "الله .- إن الله لا يهدى القوم الظالمين . 
' -“ ولقد وصلتا لهم القول" لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قيله هم به 
يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا: آمنا به. إته الحق من رينا. إنا كنا من قبله مسلمين. 
أولتك يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا» 

ماهو القول الذى إذا جاء زمانه؛ تخرج الدابة من أجل نحقيقه؟ هذا القول هو: 

أن الله تعالى لما استجاب دعاء إبراهيم. قى إسماعيل فى أن يظهر مته نبى يسير أمامه 
بشريعة.كتب موسى عن هذا النبى: أنه سيكون على مثاله» وميكلم بنى إسرائيل ثيابة 
عن الله بكل ما يريده الله «فيقول لهم كل شىء آمره به وفى ترجمة : «فيكلمهم بكل ما 


)١(‏ جاء فى زبور داود:«یرسل كلمته فى الأارض سريعا جداء يجرى قوله» [مز۷٤۱:١٠]‏ فقد عبر عن 
الكلمة بالقول. 
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أوصيه به» ولا تلقى موسى التوراة؛ صاحب التلقى نزول نار على جبل الطور. وخحاف 
بنو إسرائيل منهاء وقالوا: إذا اراد الله أن يكلمنا مرة أعرى؛ فليكن بلا نار وبلا دخان؟ 
واستحسن الله طلبهم. وقرر لهم : أنه سيكلمهم عن طريق نبى ثل موسى. وأن هذا 
النبى سيقول لهم کال شیء يأمره الله بتبليغه لهم. 
وهذا التبى صاحب القول هو محمد بلا لکن بولس رعم أنه هو عيسى عليه السلام 
فى مجيئه الثانى وقال للتصارى : الأتكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مقبطرم بالنارء وإلى 
ضبابه وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات» إستعقى الذي سمعوه من أن تزاد 
لهم كلمة لأئهم لم يحتملوا ما أمر يه. وإن مست الجحبل بهيمة» ترجمء أو ترمى , 
بسهم. وكان النظر هكذا مخفا حتى قال موسى : آنا مرتعب ومرتعده [عب ۲ :4 
[Y1‏ < 
وقد عبر الله فى القرآن الكريم عن الحالة المهولة التى صصاحيت نزول التوراة 
بقوله : #فلما أخذتهم الرجفة» وعبرت عنها التوراة: «وارتجف كل الجبل جدا».[آخر 
6 6 ثم قال: إن رحمته سيكتبها للذين سيتبعون الرسول البى الأمى وهو محمد 
بو المكتوب عله فى التوراة وفى الإنجيل. ذلك قوله: #ورحمتى وسعت کل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتوت الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمئون. الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل» 20 
وهذا النبى بدي لهم كل شىء يأمره الله به وإذا جاء زمان هذا القول؛ فإن 
الله تعالى سيظهر رسوله البى الأمى 
أ ليظهر لهم هذا القول .كما وعد يه من قبل . / 

ب - وليوصل هذا القول لبنى إسرائيل؛ لعلهم يتذكرون النص الدال عليه من 
التوراة والإنجيل » و يتذكرون ا خحالة المهولة التى صاحبت نزول التوراة على جيل الطور. 
ولم يكن محمد َة بجائب الطور إذ حدثت الحالة المهولة والله يكلم موسى . 

والتص الدال على القول هو: ظ 

«يقيم لك إلرب إلهك: تبيا من وسطك من إحوتك. مثلى له تسمعون. حسبة كل 
ما طلبت من الرب إلهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب 
إلهى» ولا أرى هذه التار العظيمة أيضا؛ لثلا أموت. قال لى الرب: قد أحنوا فى ما 
تكلموا. أقيم لهم: نيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى قمه؛ فيكلمهم بكل 


)١(‏ «يرسل كلمته فى الأرضى سريعا جدا يجرى قوله؛[مز ]١8:141/‏ فقد عبر عن الكلمة بالقول. 
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ما أوصه یه ويكون أن الإنسان الذى ل e‏ 0 الذى يتكلم نك بأسمى ؛ آنا 
أطاله . . الخ » [تثنیه ٠١:۱۸‏ -۲۲] 


فالدابة التى ستخرج من الارض لتكلمهم: أن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون: هى 
الكتوب عنها فى هذا النص:«فيكلمهم بكل ما أوصيه به » والقول الذى وقع عليهم: 
هو الوعد بإرسال نبى مثل موسى؛ ليقول لهم كل شىء يأمره به وإن كثيرا من التاس 
لغافلون عن آيات الله ووعده وصدق کلامه» ولا يوقتون. 
وفى القرآن الكريم: (ولقد وصلنا لهم القول» - «وإذا وقع القول عليهم» 
والقول» المعهود.والمعروق والمعلوم. وهو - فى نبوءة النبى الامی محمد َي فى 
7 سفر التثنية . 
وفى اللغة العربية: أن «اوصل» تدل على ثلاثة . فإنه لو قرضتا : 
١١‏ الملك ؟' إذا أوصل كلاما لشعب من الشعوب؛ فإته يوصله عن طريق ٣‏ شعب 
آخر وإلا كان يقول عن شعبه إذا كلمهم : إته كلمهم أو أشار إليهم . ويتبين من هذا 
٠‏ الغرض أن *أوصل» تدل على طرف ثالث متوسط بين اثتين. ومثل ذلك: ويبتبين من 
هذا الغرض : أن مثل رجل يزيد أن يسلم أمانة عنده لصاحبها. وهو غير قادر على 
الذهاب إليه؛ فيرسل إليه من يوصلها إليه. والمرسل فى هذه الحالة» هو غير صاحب 
الأماتة وهو غير المرسل . 
ويو جد "فرق بين #وصلتاء وبين «وصلنا» فوصلنا معناها: أتبعنا بعضه بعضا. كما 
تصل حبلا يحبل . وأما #وصلنا» فمعتاها: أرسلنا رسولا برسالةء والرسل اله له 
يعرقونها. ووصلنا بمعنى أتيعنا تدل على أن الثانى فى قوة الأول› وأنه وهو يكمل 
بعضهما بعضا. وإذا قلنا هذا فى القرآن؛ فإنه لا يصح ؛ أن الأول محرف ومنسوخ 
والثانى ليس قى قوته؛ حتى يوصل به إذ هو الناسخ المحفوظ يعناية الله . 
: والضمیر فى #وصلنا لهم» عائد إلى بنى إسرائيل. وقوله: «لعلهم يتذكرون» هو 
لبنى إسرائيل » ليتذكروا قول موسى عن محمد عليهما السلام ‏ وهو : «فيقول لهم 
كل شىء آمره به» فيؤمنوا به؛ لثلا يهلكوا وقوله تعالى: (الذين أتيناهم الكتاب من قيله 
هم به يؤمنون» هو خبر عن أن بتی إسرائيل من قبل ظهور محمد عليه السلام ‏ (هم 
¢4 أى محمد #يؤمئون» لان إسماعيل مبارك فيه [تك ۷ ۰] ولان موسى كتب 
عنه [تث ١١:14‏ _ ۲۲] 
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من كلام أهل التفسير فى الدابة 
(نفسير القرطبى) 

دوعن ابن عياس: أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلاها فى 
الأرض لم تخرجاء وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. وعن 
حذيفة: تخرج ثلاث خرجات» خرجة فى بعض البوادى ثم تكمن» وخرجة فى القرى 
بتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها 
وأفضلها. الزمخشرى: تخرج من بين الركن حذاء دار بئى مخزوم عن 0 الخارج من 
السسجدء فقوم يهربونء وقوم يقفون نظارة. وروى عن قتادة: أنها تخرج' فى تهامة. 
وروى: أنها تخرح من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. وقيل: من 
أرض الطائف» قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: من 
هنا تخرج الداية التى تكلم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة» قاله ابن عياس . 
وقيل: من صخرة من شعب آجياد» قاله عبد الله بن عمرو. وقيل: من بحر سدومء 
قاله وهب بن متيه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردى فى كتابه. وذكر البغوى 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا على بن الجعد عن فضيل بن 
مرزوق الرقاشى الأغر ‏ وسئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة ‏ عن عطية العوفى عن ابن 
عمر قال: تخرح الدابة من صدع فى الكعية كجرى القرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها . 

أولى. الأقوال: آنه فصيل ناقة صالح لا ذكره أبو داود الطيالى فى سنده عن 
حذيفة قال: ذكر رسول الله ية الدابة فقال:٠‏ لها ثلاث خحرجات من الدهر. فتخرج 
فى أقصى البادية ولا يدخ ل ذكرها القرية ‏ يعنى مكة ‏ ثم تكمن زمانا طويلاء ثم تخرج 
حر جة ألحرى دون ذلك فيفشو ذكرها فى البادية ويدحل ذكرها القرية» يعنى مكة قال 
رسول الله ك3 : ثم بيثما الناس فى أعظم المساجد على حرمة خيرها وأكرمها على الله 
المسجد الحرام تم يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام. تنفض عن رأسها الترابه. 
فارفض التاس منها شتى ومعا وثبت عصابة من المؤمئين وعرقوا أنهم لن يعجزوا الله 
فبدات بهم فجلت وجوههم حتى جدلتها كأنها الكوكب الدرى وولت فى الأرض۔ 

لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه 
من خلفه فتقول7 يا فلان الآن تصلى فتقبل عليه فتسمه فى وجهه ثم تنطلق ويشترك 
الناس فى الأمؤال ويضْطلحون فى الامصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن 
يقول. يا كافر اقض حقى؟» 
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وموضصع الدئيق من هذا اميت : قوله عن المصيل: «وهى ترغو» فالرغاء إنما هو 
للوبل . رذلك أن الفصيل لا تلت الناقة؛ هرب قانقتم له حجر فدخل فى جوفه ثم 
انطبق عليه» فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عزو جل . 

وروى انها دابة مزغية شعراءء ذات قوائم طولها ستون ذراعاء ويقال: إنها 
الجساسة؛ وهو قول عيد الله بن عمر وروى عن ابن عمر آتها على خلقة الآدميين. وهى 
فى السحاب وقوائها فى الارض. وروى: أنها جمعث من خلق كل حيوان. وذكر 
الاوردى والثعلبى: رأسها رأس ثورء وعينها عين ختزيرء وآذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
أيلء وعنقها عنق تعامة» وصدرها صدر أسدء ولوتها لون ثمرء وخاصرتها خاصرة هر. 
وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوائم بعير. بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا - 
الزمخشرى : بذراع آدم عليه السلام - ويخرج معها عصا موسی وخحاتم سليمان» فتكت 
فى وجه المسلم بعصا نكتة بيضاء فيبيض وجهه. وتنکت فى وجه الكافر بخاتم سليمان 
عليه السلام فيسود وجهه» قاله ابن الزبير رضى الله عنهما» 1. ه 

رجعنا إلى الكلام فى الدابة: 

وهى فى لغة القرآن: كل ما يدب على الأرض» مما يعقل ومما لا يعقل. سواء أكان 
العاقل نیا أو رسولاء أو لم يكن. فقد قال تعالى: وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجتاحيه إلا أمم أمثالكم » وشبه الله الآدمى الذى يسمع القرآن ولا يعمل بهء 
بالداية التى لا تعقل» وجعله فى صفة الحيوانية أشر منهاء فى قوله تعالى: #إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون)- ل وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. كل فى كتاب ميين» 

وفى التوراة: ظ 

«هذا البحر العظيم الواسع الأطراف. هناك دبابات لا عدد لها. حيواتات صغار مع 
کبار. هناك تجرى القن . لوياتان هذا جيلته لتلاعيه. جره يرجونك لتروقهم أكلهم 

فى أوانه. ترزقهم فلتقطون. تبسط. يدك اا خيرا. حجب وجهك فيفزعون. 
تقبض أرواحهم فيموتون» وإلى تزابهم يعودون. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه 
الارض ۲ [مز 5 ]١١‏ «وكل دبيب الطیر؛ نجس لكم» [تث ۱۹:۱٤‏ ] وکل دیب يدب 
على الأرض .؛ فهو مكروه لا يؤكل لحمه» لا ]1١:11١‏ *وكل تفس تدب على الارض» 
زلا 5:١١‏ غ2] 


وفى لغة العرب: أن كل ما يدب على الأرض؛ فهو دابة. فقد قال الشاعر: 


ال 
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رعمتنى شیخا. ولست بشي إنما الشيخ من يدب «بيبا 
أى يسير بط على الأرض يسبب ضعفه . 
ووصف الشاعر نصرائيا محاربا ضعفت قوته بقوله: 
ويمشى به العكاز» فى الدیرء تائبا 2 وقد كان یابی مشى اشعر أجردا 
ظ *# K#‏ 

وما جاء فى تفسير القرطبى عن الدابة» فى سورة الثمل: 

«وحكى الماوردى عن محمد بن كعب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
ستل عن الدابة فقال: آما والله ما لها ذَنَبْ وإن لها للحية. قال الاوردى: : وفى هذا 
ا منه إشارة إلى أنها من الإتس وإن لم يصرح به . 

قلت : ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض التاحرين من المفسرين: إن الأقرب أن تكون 

هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم؛ لينقطعواء فيهلك من هلك 
عن بينة» ويحيا من حى عن بيئة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبى 
فى كتاب المفهم له: «وإنما كان عند هذا القائل هو الأقرب؛ لقوله تعالى: 9تكلمهم» 
وعلى هذا فلا يكون فى هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» 

وفى كتاب القتاوى: 

يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الازهر 

«والواقع أن هذه الدابة قد قيل فى شانها أكثر من ذلك»: وعملت فيها الروايات 
والآثار عملها المعروفف فى كل أمر غيبى أخبر به القرآن» ولم يتصل يه بيان قاطع عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل ذلك فى حقيقتهاء وقيل فى صفتهاء ومن أغرب ما 
قبل فى حقيقتها: أنها إنسان» وأنه على رضى الله عنه ‏ وقيل: إنها ولد ناقة صالح 
فر هارباً حينما عقر القوم أمهء وانفتحت له فى طريقه صخرة فدخلها ثم انطبقت عليه؛ 
فهو فى باطنها إلى أن يخرج قرب يوم القيامة. وقيل: إنها دابة قديمة خلقت فى عهد 
الأنبياء المتقدمين» وإن موسى سال ربه أن يريه إياهاء فاحرجها ثلاثة أيام ولياليهاء 
ذهب فى السماء لا یری واحد من طرفيهاء فرأى عليه السلام منظراً فظيعاء فقال: 
يارس ردها؛ فردها. أو إنها هى الثعبان الذى كان فى جوف الكعبة» واختطقته العقاب 
حين أرادت قريش بناء البيت الحرام فمنعهمء فالقته العقاب با-لحجون» فالتقمته الأرض 
وهو فى با طنها حتى يخرج يوم القيامة . 
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ومن أغرب ما قيق فى فة الداية: أن طولها ستون فراعاً بذراع آدم عليه السلامء 
لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وأن لها مع جميع دواب الأرض مشابهة تامة فى 
عضو من أعضائها: فلها وجه إنسان ورآس ثورء وعين ختزير» وأذن فيل «إلى آنحر ما 
سودت به الصحف» وضاع الوقت فى نقله» وهى 'أ؟ كلمة حق قالها احد المفسرين؛ 
ونقلها الاكوسى فى تفسيره وأقرهاء وقال معتذرآً عن ذكره شیا من أعبارها: وأنا إنما 
نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارها. صدقاً كان أو 
كذبا . 

وقال الإمام الرازى بعد أن حكى هو أيضاً شیا من أخبارها:«واعلم: أنه لا دلالة 
فى الكتاب على شىء من هذه الأمور؛ فإن صح الخبر فيه عن الرسول ب قبل وإلا 
لم يلتفت إليه» وهو يعتى أنه لا يصح من أخبارها شىء غير المذكور فى القرآن الكريم. 

هذا. وقد فات المقسرين أن يضعوا حداً لصون التفسير عن هذه الإسرائيليات التى 
أظلمت الجو على طلاب الهداية القرآئية» وشغلتهم عن اللب والجوهر بما الصقته 
بالقرآن» وقصروا جهودهم على التبش فيما الصق. 

وليس هذا خحاصا _ كما قلنا ‏ بالدابة وإنغا هو ريح السموم هبت على كتب التقسير 
من نواح كثيرة قى كل آمر غيبى أخبر به القرآن» ولم يتصل به بيان قاطع عن الرسول 
عليه السلام. فقد قيل مثله فى : «يأجوج ومأجوج» وقى «الصوره وقى «اللوح المحفوظ»ة 
وفى غيرها . 

وقد تتبع بعض القسرين غرائب الأخبار التى ليس لها سند صحيح؛ وأغدقوا من 
شرها على الناس. وعلى القرآنء وكان جديراً بهم أن يقيموا بينها وبين التاس سداً يقيهم 
البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغيب الذى استأئر الله بعلمهء ولم ير فائدة لعباده فى أن 
يطلعهم على شىء منه. وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع يماع الغراتب وقراءتهاء فما 
أشد أثرها فى إلهائهم عن التفكير النافع فيما تضمنه القرآن من آيات العقائد والاخلاق 
وصالح الأعمال» أ.ه 

قش 

وعلى هذا الذى ذكرناه فى الدابة؛ فإن أى إنسان لو قال: إن موسى بن عمران دابة 

قد عشت على الأرض» وكلمت الناس بالتوراة» أو أن داود بن يسى؛ دابة. قد مشت 


)١(‏ أى عبارة: اعا سودت به المحف؛ وضاع الوقت في نقله» 
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على الأرض؛ ۰ الناس باازبور؛ أو أذ عيسى بن مريم؛ داية , ول مشت على 
عليهم السلام ‏ لحد قائلا با قاله الله فيهم. وإن لامه لالم .على قوله هو قيهم؛ عد 
اللاكم سفيهاء ومجترئا على الله بالکذب» ومستدركا عليه فى تنزيله. لان الله قال 
بصيغة العموم عن كل الذين يرزقهم على الأرضص: إتهم دواب. فإذا اسغتى هذا اللاكم 
من عموم الدواب دوابا. فإنه يلزم على استثتائه؛ القول بخالق آخرء ورارق آنحر. والله 
يقول : #هق من خلق غير الله رزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأتى تؤفكوذ» 

اا 

اس 8 الصادق عند بتى إسرائيل هو نفسه الي عند السلمين. فالله إنا أراد 
أن يكلم بشرا؛ يكلمه : 

١‏ فى المنام ٣‏ من وراء حجاب ٠‏ ۳ بإرسال رسول إليه 

وهذا واضح من قول الله تعالى فى القرآن الكريم: 0 

وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يوسل رسولا؛ 
فيوحى بإذئه ما.يشاء. إنه على حكيم». 

وفى التوراة: «إن كان منكم نبى للرب؛ فبالرؤيا أستعلن له فى الحلم أكلمه. وأما 
عبدى موسي فليس هكذا بل هو أمين فى كل بيتى» [عدد 7:17-/] 
ترى وجهى ؛ لان الإنسان لا يرانى ويعيش» [خرا١": ]٠١‏ < 

وفى التوراة: أن الله يكلم موسى من وراء حجاب«وأتكلم معك من على الغطاء 
من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل» 
[حر ۲۱:۲٥‏ ۔۲۷] 

وفى التوراة : أن الله کان يرسل ملاکه؛ ليكلم البشر نيابة عنه» وكان يرسل الرسل 
فبشرین ومنذرين وھا آنا مرسل ملاکا أمام وحهك ؛ ليحفظك فى الطريق وليجیء بك 
إلى المكان الذى آعددته. احترز منه واسمع لصوتهء ولا تتمرد عليه . ٩.‏ [خخر ]۲١:۲۴۳‏ 
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من السماء: 


وکل شيء إلهى من الله غير مألوف فى حياة ة الناس ؛ يقول بنو إسرائيل عنه: إنه 
من السماه . أى ليس ما جرت به العادة. فالمائدة التى نزلت على الحواريين فى رمان 
عيسى عليه السلا الم تتزل من االسماء نزولا حيا. وإنما بارك الله فى الطعام الذى ما 
:كان يكفى لواحد». حتى. أنه كفى خمسة الاف ولم مجر العادة أن يكثر كثرة هائلة؛ 
ويززق جمعنا عظيما ‏ ولذلك قالوا عله فى زبور داود: إنه من طعام الملائكة» وقد نزل 
مر ”الفنماة [مَزْمُور 14:1/8] ويوحنا المعمدان لما صبغ التائبين فى نهر الأردن. وهم 
يعلمون أنه بار وقديس قالوا: إن معموديته من السماء. ولاذا قالوا: إتها من السماء؟ 
ليتميز عمل المعمدان عن عمل المسحاء الكذبة الذين كان بنو إسرائيل يقولون على 
أفمالهم : إنها من الأرض . أى لم ينزل الله بها من سلطان. 
وقد شهد عيسى للمعمدان پان نبوته من السماء 
نفى إتجيل متى : 
دولا عا إلى الهيكل؛ تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وهو يعلّم قائلين: 
بای سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هنا السلطان؟ فاأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا 
أسآلكم: كلمة واجدة. فإن قلتم لى عنهاء أقول لكم آنا أيضا: بأى سلطان آفعل هفا. 
معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء آم من الناس؟ ففكروا فى أتفسهم 
. قائلين: إن قلنا من السماء. يقول لنا: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس. تخاف 
من الشعب؛ لان يوحنا عند الجميع مثل نبى. فأجابوا يسوع» وقالوا: لا تعلم. فقال 
لھم هو أيضا: ولا آنا أقول لكم بای سلطان أفعل هذا» [متى ۲۲:۲۱۹ ۔ ۷۲۷] 
وكان عيسى عليه السلام يكلم بنى إسرائيل على هذا المعنى . فقد علم الحواريين أن 
يقولوا فى صلواتهم : «أبانا الذى فى السموات» وفرق بين الأرضى واللسماوى» وأكد 
على أن تبوته من الماءء وليست من الأرض وأنها ليست مثل نبوة الانبياء الكذبة 
الذين يأتون بثياب الحملان» وهم من داحل ذئاب خاطفة . 
نقد روى عنه يوحنا أنه قال لتيقوديموس: 


«أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل: ولت تعلم هذا؟ الحق احق أقول 
لك:إننا إما تتكلم بما تعلم» ونشهد جما رأيناء ولستم تقبلون شهادتنا. en:‏ 
الأرضيات» ولستم تؤمئون ؛ فكيف تؤمثون إن قلت لكم السمويات؟؟ [يو٣: [1Y- ١ ٠‏ 
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وروى يوحنا: أن المعمدان شهد لعيسى بأنه يتلقى الوحى من السماء. نقال: 

«اجاب يوحناء وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطى من 
السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لی أنى قلت: لست آنا المسيحء بل إنى مرسل أمامه. 
9 له العروس؛ فهو العريس وأما صديق العريس الى يقفه وبسمعه؛ يفرح فرحا من 
أجل صوت العريس . إذآ فر حی هتنا قد كمل. ينبغى أن ذلك يزيد وإنى آنا أنقمى . 
الذى یاتی من فوق هو فوق الجميع» والذى من الأارض هو أرضى ومن الأرض يتكلم . 
الذى يأتى من السماء هو فوق الجميع» [يو ۲۷:۳ - ]١١‏ 

وفى تفسير الكنز الجليل: 

«السمويات :أى الحقائق تى التى لا يستطيع العقل التوصل إليها ولا الحكم بصحتها 
بمجرد قوأه. ولم تعلن إلا بالوحى. وهى مما يقبل بالزيمان. ولعل المراد بها هنا:. ملكوت 
الله وامسيح المنتظر. والارضيات: : هى ما يستطيع العقل البشرى أن يحكم بها“ ].ه 
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وقد قال الله تعالى : وما أنزلنا على قومه من بعده. من جند من السماء. وما كنا 
منزلين» يريد أن يقول: إن هذا الذى أرسلناه كان على شريعة يئى إسرائيل الذين لن 
ننزل عليهم من السماء من بعد» على رجل منهم» أى شىء. وذلك لان الشريعة 
ستنتقل إلى بنى إسماعيل. وعلى بنى إسماعيل ستتزل من جند هن السماء من بعده. 
أى أن عيسى عليه السلام كان هو آخر نبى من بنى إسرائيل ينزل عليه من السماءء 
وانقطع وبحى السماء عليهم من بعده. وفى القرآن هذا المعنى غلى بتى إسماعيل. فقد 
قال تعالى : إنا أنؤلناه قى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر .ليلة القدر حير فن-ألف 
شهر تنزل الملائكة والروح فيها» ظ 

١‏ والوحى الكاذب عند بنى إسرائيل. قد تكلم الله كثيرا فى نفيه عن محمد لل 
وهو أن بتى إسرائيل يعتقدوتن فى محضير أرواح الوثى ؛ ترم بماذا يفعلون؟ وقد قلا 
فى كتابنا «إصلاح الشريعة»: 

«ففى الزمان الذى اضطهد فيه امل فلسطين يئى إسرائيل › وآخرجوهم من ديارهم 
وآبنائهم ؟ كان القلسطينيون عند أصنام لهم فى مدينة «جبعة» وكان فى العلماء من 
حولهم نفر تظاهروا بالجنونء وادعوا: أن روح الرب ززلت عليهم» وأنهم يتتبأون 
بالغيوب وأن النبى صموئيل أوصى طالوت عليه السلام بان يجتمع بهم» ويتنياً معهم. 
يقول له: «بعد ذلك تأتى إلى جيعة الله»ء حيث أتصاب الفلسطيتيين» ويكون عند 
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مجيتك إلى هناك“ إلى الماينة؛ أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة» وأمامهم 
رياب ودف ونای وعود وهم يتنبأون؛ فيحل عليك روح الرب؛ فتتنباً معهم» وتحول 
إلى رجل آخخر» 
دولا جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الائبياء لقيتهء فحلّ عليه روح الله 
نتنبآ فى. وسطهمء ولا رآه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبا مع الأنبياءء 
قال الشعب الواحد لصاحيه: ماذا صار لابن قيس؟ أشاول أيضا بين الانبياء؟ . . .؛ 
[اصم ]-١:1٠١‏ 
وفى التوراة: أن الفلسطيئيين جمعوا جيشا فى مدينة «شونم» وآن طالوت لا رآه 
#خاف واضطرب قلبه جدا» ولذلك فتش على امرأة صاحبة جان. وطلب منها أن تحضر 
روح «مبموئيل؟ لأنه قد مات ودفن فى «الرامة» مدينته. فأحضرتها «فقال لها: ما هى 
صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبةء فعلم شاول أنه صموئيل؛ فخر 
على وجهه إلى الأرض» وسجد. فقال صموثيل لشاول: لاذا أقلقتنى بإصعادك إياى؟ 
نقال شاول: قد ضاق بى الأمر جدا. الفلسطيتيون يحاربوننىء والرب فارقنى»ء ولم يعد 
يجيينى» لا بالائبياء ولا بالاحلام؛ فدعوتك لكى تعلمتى ماذا أصنم؟ فقال صموئیل: 
ولاذا تسألتى والرب قد فارقك وصار عدوك؟» ١[‏ صم ۲۸] 
إن هذا النص يدل على أن «الروح» کائن مادى ‏ هو جسم - أو روحى مستقل عن 
الجسد. ومتفصل عنه. ويدل على اتصال الموتى بالأحياء للمعونة والنصح والإرشاد. 
.ويدل على مخالفة اليهود للتوراة. فإف فيها: «وإذا كان فى رجل أو امرأة جان آو تابعة؛ 
فإنه يقتل يالحجارة . يرجمونه. دمه عليه» [لا ١‏ : ۲۷] وكل هذا عند الحصوفة. 
والذى يحضر فى مجالس محضير أرواح الموتى هو: شيطان يحضر ويتكلم» ويوهم 
السامعين أنه روح الت وينطق على لسانه بالكذب. 
يقول الشيخ ابن تيمية ‏ الحرانى - رحمه الله _: 
«وأعرف فى زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم رهد وعبادة. يظن كل منهم 
أنه «الهدی» وربا پخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة» ويكون المخاطب له بذلك؛ 
الشيطان. وهو يظن ائه حطاب من قبل الله ۳ھ 
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نقى الو حى الكاذب: 
وقد نفى الله الوحى الكاذب عن محمد بيو لتلا يظن أحد أنه منساوى مع أنبياء 
بتى إسرائيل الكذبة. وذلك ينفى استراق السمم من السماء» وينفى تنزل الشياطين 
بالقرآن . فقد قال تعالى حكاية عن الشيطان: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع؛ فمن 
يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» ‏ وما ت وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون» 
إثبات اليشرية: 
وقد طُلب من النبى وك معجزات حسية7' . ورد بقوله : #سيحان ربى هل کنٹ إلا 
بشرا رسولا؟ 4 نقد قال تعالى: #وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفحر لتا من الأرض يثبوعاء 
أو تكون لك جنة من نخيل وعتب؛ فتفجر الأنهار خلالها تفجيراء أو تسقط السماء ‏ كما 
زعمت ۔ علا كسقاء أو تأتی الله والملاتكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف» أو 
ترقی فى السماء ‏ ولن نؤمن لرقيك» حتى تنزل علیتا كتابا نقرؤه. قل: سبحان ربى .هل 
كنت إلا بشرا رسولا ؟) وأعطى الله محمد ية معجزة القرآن» وبين أنه كاف فى 
إثبات نبوته» فقال : ظوقالوا: لولا أتزل عليه آيات من ريه؟ قل : إنما الآيات عند الله.وإنما 
أنا نذير مبين۔ آو لم يكفهم: أنا أنزلتا عليك الكتاب يتلى عليهم»؟ وبين أن المعجزات 
الحسية التى أعطاها للأتبياء السابقين؟ لم تصرف الناس عن الكفر إلى الإيمانت. وهذا 'هو 
السبب فى أنه لم يعطه من المعجزات الحسية شيئًا ‏ فقد قال تعالى :وما مئعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون4 وذكر طلبهم ملك من الملائكة «وقالوا: لولا أنزل 
عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمرء ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكاء لجعلناه رجلا 
ولليسنا عليهم ما يلبسون» . 
الفرق بين التبى الصادق والنبى الكادذب: 
وكان الأنيياء الكذبة فى بنى إسرائيل يزعمون أن الوحى الذين يقولونه للناس؛ هو 
من السماء وهم يعلمون أنه من الشياطين» ويعلمون أن كل الذى يأتى من الشيطان؛ 
(1) اتفق علماء المسلمين على أن معجزة النبى محمد إل هى القرآن الكريم من جهة أنه كان أميا لا يقرا ولا 
يكتب » ونطق بالقرآن المعجز فى ألفاظه ومساتيه. . وهذا يدل على أن الله عو الذى علمه. واختلف 
اللمون فى المعجزات الحسية الواردة عن طريق رواة الأحاديث مثل البركة قى الطعام وحنين الجذع 
وكلام الضب وشكرى 'ننزالة . نأثبتها له بعضهم» ونغاها عته بعضهم. وقال الناقون لمعجزة انشقاق 
التمر: إن انشقاقه كناية عن ظهور الإسلام ووضوحه؛ لا أنه انشق فعلا. وقالوا: إن المعثى الكثاثئى هو 
الصحيح؛ لأن الله قد نفى المعجزات الحسية بقوله :9 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم؟) [راجع تفسير القرطبى فى سورة القمر] 
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يُنسب إلى الأرض» لانها جهة السفل» وليست كالسماء جهة علو. ولذلك قال 
موسى النبى: إن الفرق بين اللبى الصادق الذى يأتيه الوحى من السماء» وبين النبى 
الكاذب الذى يأتيه الوحى من الأرضى؛ هو الإنباء بالغيوب. فالتبى الذى ينبىء بغيبٍ » 
ويقع غميبه كما يقول؛ فإنه يكون هو التبى الصادق «وإن قلت فى قلبك: كيقه تعرف 
الكلام الذى لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ 
فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب. بل يطغيان تكلم به التبى؛ فلا تخقف منه» 
[تٹ۱۹۸ :۲۱ ۔ ۲۲] 
انقطاع وحى السنماء فى بنى إسرائيل: 
وقد .بين عيسى عليه السلام: أن التبى المتتظر سيآتى من بعدهء وأته صادق مثله . 
ولقب ملكه وسيادة شريعته على الأرض بلقب «ملكوت السموات» وأمر أتياعه بالدخول 
فى ملكوته. وحذرهم من أثبياء كذبة» سيظهرون من قبل زمانه 
«لأنه سيقوم مسحاء كذيةء وآتبياء كذبة» [متى 54:7514؟] «احترزوا من الأنبياء 
الكذية » الذين يأتونكم شاب الحملان» ولكنهم من داخل ذثاب خاطفة. من ثمارهم 
تعرفونهم» [متى ۱٥:۷‏ 15] . 
الإنباء بالغيب: 
وكما قال موسى إن علامة التبى الصادق هى الإثباء بالغيب ويقع الغيب كما يقول. 
قال عيسى عليه اللام: إن هذه من علامة صدق محمد يلِِ؛ِ فإنه بعدما ذكر أن اسمه 
#بیراکلیت؟ وأنه سيعلمهم ويذكرهم؛ قال : «ویخبرکم بأمور آتية4 [يو 11 :1۳] 
وقد قال النصارى فى نبوءة البيركليت: إنه الأقنوم الثالث وقد نزل بعد الخمسين 
يوما. والرد عليهم: أنه لا نزل ‏ على زعمهم ‏ لم يعلم ولم يذكر ولم يمجد عيسى 
ولم يخبر يأمور آتية» ولم يفتح فاه بكلمة واحدة. فضلا عن أنه قال: إن البيركليت 
سيظهر ليزيل الروم من على الأرض بالحربه. ومن قبل ظهوره ستكون علامات: منها 
ظهور أنبياء كذبةء وحدوث اضطهادات لاتباعهء وقيام حروب بين الأمم» وظهور 
مجاعات وزلارل وأويئة» ويتتشر الإنجيل فوج العالم» شهادة لجميع الأمم وكل ذلك لم 
يحدث بعد حمين يوما من ارتفاعه وصعوده إلى السماء . | 
انقطاع النبوة فى بئى إسرائيل بمحمد: 
وقال عيسى عليه السلام: إنه إذا جاء «البيركليت» وهو اأحمدا ي فإنه يجب 
على آتباعه أن يؤمنوا به. وإيمائهم به» وهو ليس من بنى إسرائیل؛ يدل على انقطاع 
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النبوة به فى بنى إسرائيل. ذلك قوله: «وقلت لكم الآن قبل أن يكون؛ حتى متى كان؛ 
تؤمنون؛ [يو ۱٤‏ :۲۹] وإذا انقطعت التبوة عمحمد غل فی ہنی إسرائيق؛ ينقطع فيهم 
الو حى الذى من السما». الذى هو الوحى الصادق» وينقطع فيهم سبب الو حى الذى هو 


من الأرض. الذى هو الوحى الكاذب» لقوله تعالى : #فمن يستمع الآن؛ يجد له شهابا 
رصدا» 


وبيان الانقطاع: هو أن الراسخين قى العلم من بنى إسرائيل؛ يعلمون علم اليقين: 
ان نبوءات توراة موسىء وأسفار الأنبياء هى محمد ييو من ثيوت بركة فى إسماعيل» 
ومن اتطباق الاوصاف عليه. وقد قال الله عن ذلك : «يعرقونه كما يعرفون آبناءهم) 
وعلى هذا المعنى فإن التبى الذى يظهر من يعد عيسى عليه السلام ويزيل دولة الروم؛ 
فإنه يكون هو النبى الصادق. الآتى على مثال موسى. ٠‏ وعندهم فى كتبهم : أنه لا نبى 
من بعده. ولانهم لن يصرحوا يه ولن يؤمتوا به؛ فإنهم إذا سلوا عن الوحى الذى قد 
أبداه؛ سيجييون بقولهم: إنه ليس وحيا من السماء» وإنما هو وحى من الأرض. ليس 
نبيا من الماءء وإنما هو نبي من الأرص. كالانيياء الكقية الذين يأتون بثياب الحملان 
مظهرين التواضعء وهم من داخل ذئاب خاطفة. ومثل ذلك استهزاؤهم بالله عز وجل . 
ورد الله عليهم على شاكلتهم بقوله: (الله يستهزىء بهم ویدهم فى طغياتهم يعمهون» 
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«أجاب الكاه. :17 ' إنه مكتوب فى كتاب موسى أن إلهنا سيرسل لنا مّسيا الذى 
سيأتى ليخبرتا بما يريد الله وسيأتى للعالم برحمة الله . لذلك.ارجوك أن تقول لنا الحق: 
هل آنت ما الله الذى تنحظر؟ آجاب يسوع: حقا إن الله وعد هكذاء ولكنى لست هو؛ 
لأنه خخلق قيلى» وسياتى بعدى. أجاب الكاهن: إتنا تعتقد من كلامك وآيانك على كل 
حال؛ إنك تبى وقدوس الله لذلك آرجوك ياسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حباً 
قى الله بأية كيفية سيأتى م مييا؟ أجاب يسوع : العمر الله الذى تقفه بحضرته نفسى: أنى 
لست ميا الذى تنتظره كل قبائل الأرض» كما وعد الله آيانا إبراهيم قائلا: بنسلك 


(1) قول الکاهن: إنه مكتوب فى کاب موسى إن إلهنة سيرسل لنا ميا الذى سياآتى ليخبرنا با بريد الله. هو 
القول المكتوب فى الاصحاح الثامن عشر من سقر النعية عن محمد يك وهو :«يقيم لك الوب إلهك ثبيا 
من وسطك من إخموتك مثفى له تسمعون. * إِنْخ ‏ وجميع علماء الملمين يستدلون به على تبوة محمد 
3 لكنهم لا يعرقون أن محمدا عند أعل الكتاب هو «المسياه الى تفسيره «الميح٠‏ وبرنابا ينقل عن 
عيسى عليه السلاع أن البى الأتى ليقيم الدين عو اللا. فاليا باعتراق عيسى نفسه هو محمد 4/7 
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أبارك كل قبائل الارض. ولكن عندما يأخذنى الله من العالم سيثير. الشيطان مرة أخمرى 
هذه الفتنة الملعونة بان يحمل عادمى التقوى على الاعتقاد بأنى الله وابن الله فيتنجس 
بسبب هذا كلامى وتعلیمی» حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً. حينئذ يرحم الله العالم 
ويرسل رسوله الذى خلق كل الأشياء لاجله. الذى سيأتى من الجنوب بقوة وسيبيد 
الأصنام وعبدة الأصنام» وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر» وسياتى برحمة من 
الله لخلاص الذين يؤمنون بهء وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا. ومع أنى لبت 
مستحقا أن أحل سير حذائه ؛ قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه. 

فأجاب حيثف الكاهن مع الوالى والملك قائلين: لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس 
الله لان هذه .الفتنة لا تجدث فى زمتنا مرة أخرى؛ لأننا سنكتب إلى مجلس الشيوخ ‏ 
الرومانى المقدس بإصدار أمر ملكى: أن لا أحد يدعوك فیما بعد؛ الله أو ابن الله 

فقال حينئة يسوع : إن كلامكم لا يعزينى ؛ لأنه ياتى ظلام حيث ترجون التور. 
ولكن تعزيتى ھی فى مجىء الرسول» الذى سید کل رای كاذب فى» وسيمتد دینه 
ويعم العالم بأسره ؛. لأنه هكذا وعد الله أباتا إبراهيم . وأن ما يعزينى هو: أن لا نهاية 
لدينه؛ لأن الله سيحفظه صحيحاً . أجاب الكاهن: أيأتى رسل آحرون بعد مجىء 
رسول الله ؟ 556 يسوع: :ابا يأتى بعده أتبياء صادقون مرسلون من اللهء ولكن عدد 
غفير من الأنبياء الكذية وهو ما يحزتنى ؛ لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل؛ 
فيتسترون بدعوى إنجيلى. أجاب هيرودس: كيف أن مجىء هؤلاء الكافرين يكون بحكم 
الله العادل؟ أجاب يسوع: من العدل أن من لا يؤمن بالحجق لخلاصه؛ يؤمن بالكذب 
للعحه . لذلك .أقو ل لكم: إن العالم كان يمتهن الأتبياء الصادقين دائماً وأحب الكاذبين. 
كما يشاهد فى أيام ميشع وإرمياء؛ لان الشييه يحب شبيهه 

فقال حنذ الكاهن : مادا يسمى مسيا؟ وما هى العلامة التى تعلن مجته؟ 

اجاب يسوع: إن اسم ميا عجيب؛ لان الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها فى 
بهاء سماوى. قال الله : اصبر يا محمد؛ لأنى لاجلك أريد أن أخخلق الجنة والعالم وجما 
غفيراً من الخلائق التى أهبها لك» حتى أن من يياركك يكون مباركاأً» ومن يلعنك يكون 
ملعونا ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولى للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى 
أن الماء والأرض تهتان» ولكن إيمانك لا يهن أبدآ. إن اسمه المبارك محمد. 

حيتئد رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا أله أرسل لنا رسولك .يا محمد تعالى 
مريعاً لخلاص العالم» 00 
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حاممة الكتاب 


هذا الكتاب يعرضص وجهة نظر المثتين لأشراط يوم القيامة» ووجهة نظر فى نفيهاء 
فد تكون عقيولة وقد بجوت غير مقبولة. 

وفى الفصل الأول وهو فصل تمهيدى. لا. سیاتی من. بعده. وهو إثبات التقى . 
ذكرتنا نبوءات من تبوءات التوراة عن التبى المتظرء وطيقتاها على محمد مَل وقوينا 
تطبيقنا بجا كتبه القسيس الاشورى عبد الآحد داود . . وذكرنا من نبؤءات الإنجيل نبوءات 
هی تدل عليه أيضا . 

وفى الفصل الثانى بنا أن الانجيل يوضح بما لبس فيه ولا خفاء أن عيسى عليه 
السلام لن ينزل في آخر الزمان» ومع هذا يزعم التصارى أنه سيتزل . وغرضهم من هذا 
الزعم: هو تطبيق نبوءات التوراة والإنجيل التى تدل على محمد د يق عليه فى مجيئه 
الثانى؛ لأنه فى مجيه الأول لم تنطيق الأوصاف عليه 

وبينا قى الفصل الثالث أن اليهود والتصارى يلقيوت النبى الأمى الآتى على مثال 
موسى عليه السلام بلقب «السيح الرتيس» وذلك بحسب لغتهمء ثم إنهم أوهموا العالم 
بأنه لیس محمدا و وإئما هو نبى لم یات يعد» فى تظر اليهود» وإنما هو عيسبى» فى 
نظر التصارى» ولأنهم متأكدون من مجه من بعد عيسى عليه السلام طبقا لنبوءات 
دانيال؛ كوا أن مسيحا دحالا سوف يظهر › وا ظهر محمد يللد بوا فى مدن أتباعه أن 
«السيح. الدجال» منبه عليه فى کتبناء ولكنهم لا يصرحون علنا بأنه هو محمد يَلَيِق. 

وفى الفصل الرابع بينا أن اليهود يطلقون على التبي الامى الآنى لقب الدى» 
لأنه سيهدى الامم إلى الله بالشريعة التى سيعطيها له .يالحرب وبالقدوة الحسنة . وأنهم 
إلى الآن في انتظاره. وقد بثوا هذا اللقب فى السلمين» > ولكنهم لا يصرحون باته محمد 
وفلف -جاء. 

وفى المفصل الخامس بينا أنه فى التوراة من علامات صدق محمد عة فى دعوى 
النبوة؛ توجهه لقتال قبائل يأجوج ومأجوج فى الايام الأولی من بده نبوته. وقد توجه 
أباعه من المهاجرين والأنصار إلى أرمى فارس وحاريوا يأجوج ومأجوج الذين هم من 
أصل إيرانىء وفتحوا بلادهم ونشروا فيها الإسلام . 

وفى الفصل السادس بنا أن الداية التى ستكلم الناس قد خرجت» وكلمت بنى 
إسرائيل. وأن القول قد كان قبلهاء وقد أوصله الله إليهم عن طريق الدابة. فقد قال 
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مشتية الممتدين الإملامية 


تعالى: #إن هذا القرآن يقصص على بنى إسراتيل) ثم قال: ‏ وإذا وقع القول!١‏ عليهم؛ 
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» وقال تعالى: (ولقد وصلنا لهم القول؛ لعلهم 
يتذكرون» وبين الله تعالى أن كل ما يدب على الارض؛ فهو دابة سواء أكان نبا أو غير 
نبى: فى قوله: وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» والآدميون من الدواب. 
ولكنهم عقلاء. وكل الذى ذكرتاه يؤكده قول الله تعالى فى القرآن الكريم عن الساعة: 
ذلا تأتيكم إلا بغتة» 


وأرض الحتوب هی أرض مكة المكرمة» وان ذلك : 


. أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بان يخرج من أرض آبائهء مهاجرا إلى الله 
ورسوله. فخرج واراه الأرض» التى فى جتوبها اليمن» وفى شمالها قلطين. وقال له: 
سأعطى للك هذه الأرض. ومنها ينتشرون فى بلاد العالم؛ لدعوة الناس إلى وبعد 
مدة من الزمان سكن ينو إسرائيل فى الشمال حول القدس. وسكن بتو إسماعيل فى 
الجنوب» حول مكة المكرمة. وقد وعد الله إبراهيم بنبى من آل إسماعيل هو محمد يده 
وذلك بان أثبت بركة لإسماعيل» وأظهر أوصافه فى قوله ٠:‏ يقيم لك الرب إلهك : تبيا 
من وسطك من [حوتك .  .‏ الخ» وكاتب التوراة وضع بدل «مكة» كلمة « أرض النوب» 
ولأن آرضى الحتوب غير مفرة بأنها أرض «مكة؛ قسرها عيسى عليه السلام بقوله:ء 
حينئذ يرحم الله العالم» ويرسل رسولهء الذى خلق كل الأشياء لأجله ‏ الذى سياتى 
من الجنوب بقوة» وسييد الأصنام» وعيدة الأصنام...» ومن تصوص التوراة على 
أرض الحنوب :3 قبتى هناك مذيحا للرب؛ ودعا باسم الربّء ثم ارتحل أبرام ارتحالا 
متواليا نحو الجنوب» [تك 4:17 - 4] «وسار فى رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل؛ 
لتك 17:؟] 

د وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب» [تك ]١:7١‏ وفى التوراة: أن 
ا قد سكن مع إسماعيل أخيه فى حياة أبيهما «وكان إسحق قد أتى من ورود مر 
ی رئی إذا كان ساكتا فى أرض الحتوب» [تك ۲١‏ ] وفى سفر التبى حَبقُوق: أن 
أرض انوب سيخرج منها النبی الأمى الآتی على مثال موسى . وأنه فى خروجه سيشن 
حربا شديدة على أعداء الله. ذلك قوله: الله جاء من تيمان. والقدوس من جيل 
فاران .. سلاه . جلاله غطى السموات ء والأرض امتلات من تسبيحه. وكان لعان 
کالنور. له من يده شعاع . وهناك استتار قدرته . تقدامه ذهب الوياً. . الح“ وعن ا 


(1) اقرا عن (القول) فى المزمور ١١5‏ . 
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عبد إشارة إلى تثنية ۲:۲١١‏ وفضاء: 4 ومزمور ۷:۸ 


وقد ينا فى آول هذا الكتاب: أن شيخ الازهر الشيخ محمود شلتوت ‏ رضى الله 
عنه ‏ ومن بعده الشيخ محمد الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ ومن قبلهما الشيخ الخصاص - 
رضى الله عنه المتوفى سنة 57١‏ ه وكثيرون . قد صرحوا بأن العقائد الإسلامة لا 
ستثل عليها إلا بالقرآن الكريم وحده؛ وذلك لأن التة مروية برواية الأحاد. وتعليلهم 
أن عدم اللاستد لال بها هو لأنها مروية برواية الآحاد. يجه أن يوذ به فى 
التشر يعات . وذلك لان الملة هى لبيان أن الناقل عن رسول الله َو واحد. وفى القرآن 
الكريم أن شهادة الواحد لا تثبت حقاء ولا تدفم باطله حتى ولو کان عدلا. أى ھی 
شهادة مردودة. لا يصدق صاحبها ولا يكذب . وإذ هو لا يصدق ولا يكذب. فإن قوله 
فى حكم عقائدى » هو كقوله فى حكم تشريعى. فلماذا ترد رواية الآحاد فى العقائدء 
ولا تود فى التشريعات؟ 

وإن مذهب عائشة رضى الله عنها ‏ الذى نه الرواة إليها ‏ هو رد الحديث إلى 
القرآن. سواء آكان فى العقائد هذا الحديث أو كان في التشريعات ‏ فمن هو هذا الذى 
يفرق فى مذهبها بين العقيدة والشريعة فى الرد إلى القرآن؟ إن قولها :«حسيكم كتاب 
الله هو ميزان عام. يلزم الملم برد أى حديث يسمعه إلى القرآن سواء أكان هذا 
الحديث فى العقاتد أو فى التشريعات - التى هى القه ‏ لأن اليزان هو للكل بدون 
تفرقة . وعيارات الإمام الشيخ . محمود شلتوت» تدل على منع الأحاد فى العقائد» ولا 
تدل على منع الأحاد فى الفقه. وعبارات الإمام الشيخ محمد الغزالى تدل على المنع 
فى العقائد وفى الققه. فلماذا التعليل إذآ بأن الواحد بمفرده ليس كلامه حجةء ثم يؤحذ 
به فى موضع ولا يؤخذ به فى موضع؟ إنه إما الأخذ بالآحاد فى العقائد والفقه معا. 
وإما عدم إلأحذ بالأحاد فى العقائد والققه. إذ ليس على التفرقة من دليل. وأيضا: 
لوت التناقض فى روايات الأحاد. والدليل على ثبوت التتاقض فى روايات الآحاد: هو 
وجود اللذاهب السنية الآخذة بها يكثرة. وفيها مذهب يخالف مذهبا. ولئن سألت عن 
سبب الخالقة . يقال فيها: إن صاحب المذهب قد بلغه حديثء لم يبلغ غيره فعمل 
به. وبلغ غيره ضده فى المعتى فعمل به. ولذلك يقال: إن هذا الشئ حرام فى مذهب» 
وحلال فى مذهب. وأهل الحديث كلهم يعلمون علم اليقين. هم وأصحاب المذاهب 
الأحذة بالحديث مع القرآن. يعلمون: أن الأحاديث كلها مروية برواية الواحد. أحاديث 
العقائد وأحاديث الفقه. وعلم مصطلح الحديث يوضح هذه الحقيقة. وقد وضحها 
الشيخ محمود شلتوت فى كتبه؛ ونقل عن الحافظ# ابن الصلاحة قوله :8 وإن أردت 
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حديئا متواترا؛ اعياك تطله» فلماذا التفرقة؟ 

ولو أن الملمين فى مشارق الأرضى ومغاربها يستدلون على العقائد والتشريعات ب 
١‏ القرآن ۲ - والسنة النبوية المفسرة للقرآن؛ لكاثوا كلهم على رأى واحدء 
ومذهب واحف. وهم إذا صاروا على رأى واحد» ومذهب واحد؛ لا نطيق عليهم 
قول: الله تعالى : 9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ولاذا يقبلون السنة غير 
المفسرة للقرآن. وهم يعلمون علم اليقين: أن النبىككية مكلف باليان والتفسير 
والشرح والإيضاح لايات القرآن وليس مكلفا بان يظهر. ما يعارضها ويناقضها أو 
يكمّلها؟ ذلك قوله تعالى: 9 وأنزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 

لذلك آدعو المسلمين جميعا إلى عمل مذهب عقائدى واحد. تكون أدلته من القرآن 
والنة المفرة للقرآن وإن لم يفعلوا؛ فستظل التفرقة قائمة بين المسلمين ويسيبها ليس 
للملمين قوة العالم . 

ويجب على المسلمين عمل مذهب واحد فى الفقه. أدلته تكون من القرآن والسنة 
المفرة له فقط ‏ وذلك للم شمل المسلمينء ولنع الحيرة فى معرفة الحكم الشرعى . 

وهذا هو آخر كلامنا فى هذا الكتاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبى 
الأمى. وعلى آله وصحه» ومن تيعهم بخير إلى يوم الدين. وكان القراغ منه فى 
الخامس من ذى الحجة سنة آلف وأريعمائة وثمانية عشر من الهجرة 

تم الكتاب ولله الحمد 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الوضوع 


مقدمة الكثاب 

رأى الإمام الاكبر الشيخ محمد الغزالى 
فى النة الثبوية 

ميزان عائشة رضى الله عنها فى النة 
التبوية 


رای الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت فى الامتدلال بالسنة 
النبوية ظ 

رأى الح شلتوت فى نزول عيسى 

عليه السلام أتحر الزمأن 

أصل علامات الاعة 

نقد كتاب عمر أمة الإملام 

البيان بلغة آهل الكتاب 

تأويل علامات الساعة 

الخير والسلام فى آيام شريعة الإسلام 

النبى الأمى فى التوراة والإنجيل 

المسيا = اليح = التبى الأمى 

القسيسن عبد الأ-حد داود ‏ رحمة الله 
تعالى عليه يشرح نبوءاث التوراة 
على محمد لل 

نبوءتان فى سفر إشّعياء عن محمد 45 

تطبيق ال ميم عيسى بن مريم ايوخا 
المعمدّان نيوءات التوراة عن التبى 
الامى الآتى على امثال موسى ؛ 
على محمد 2 

نبوءة حجاى عن محمد 225 

نوءة ملاخی 

تفير سورة القذّر 


۳1 
ون 
¥ 
۳4 


نبوءة الممدان 


نبوءة أنت هو الأآثى آم نتظر آخر؟ 
نبوءة سيد داود عليه السلام 


نبوءة عيسى عليه السلام عن محمد" 


3 بلقب اسيم“ 

ملكوت الموات فى سقر دانيال 

تطبيق الة سى عبد الاحد داود لنبوءة 
شيلون على محمد و 

كلام اله س عبد الأحد داود عن 
العمودية #صيغة الله » 

نزول المسيخ عيسى من السماء ' 

كلام الكتب الإملامية عن نزول عيسى 
عليه السلام فى آخر ألزبان '. 

مناقشة كلام الكتب الإسلامية' عن 
نزول عيسى فى آخر الزمان ٠‏ 

تصريح إنميل يوحنا بان عيسى لن يتزل 
فى آتحر الزمان 0 

رأى الشيخ شاتؤت فى نهاية عيسى 
عليه الام 

السيح الدجال 

محمد د فى كتب التصارى المقدسة 

الواقع التاريخى متتاقض مع أحاديث 
خروج الدجال 

الكلام عن اليج فى الكتب 
الإسلامية موجود فى سفر داتيئال 

الهدى المنتظو 

كلام الشيعة الإمامية فى المهدى المنتظر 

تبومة [شيعيام عن أمة بنى إسماعيل 
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الموضوع 


فاد بنى إسرائيل وعلوهم الكبير فى 
أرض فلسطين مرتين 
وصف مدينة القسطنطيئية من كتاب 
قصة الخحضارة 
فتح الاندلس 
كلام أعل السنة فى المهدى المنتظر 


قتال يأجوج. ومأجوج as‏ 


ڪَرمَجَڈون والمهدى المنتظي فى 


سقر رؤيا يوحنا اللاعوتى 

عمر آمة ليهو د ٠‏ 

المهدى المنتظر والمسيح الرئيس بين 
المسلمين واليهود 1 

من كلام الشيعة الإمامية فى المهدى 

بأجوج ومأجوج 

الروايات الإسلامية عن يأجوج 
وماجوج ظ 

مناقشة الروايات الإسلامية عن يأجوج 
ومأجوج 


حديث التوراة عن قتح بلاد يأجوج 
وماجوج على يد المملمين فى 
زمان عمر بن الخطاب رضى الله 


عه 


الصمحة 


45 
£ 


1۲ 


۹ 


الموصوع 


حياة الاسكتدر من كتاب قهة 
الحضارة. 


مو ت إله. هو الاسكثئر 

الدابة التى يقال إنها ستخرج فى آخر 
الزمان 

ملك بئى إسرائيل فى العالم 

قضاء عيسى على بنى إسراتيل 

تأبيد محمد لعيسى 

من كلام الإمام القرطبيى فى الدابة 

الوحى عند بنى إسراثيل 

من جند من الماء 

معمودية يوحنا كانت من السماء 

الوحى الكاذب عند بثى إسرائيل 

نفي الوحى الكاذب عن محمد و3 

الإنباء بالغيب 

اتقطاع التبوة فى يئى إسراتيل بمحمد 
5 

بحامة الكتاب 

الفهرس 


» من كلام عيسى عليه الللام عن معد انه سرظهر من اظ اجنو 


الصمحة 


مناقشة إمامين عظيمين .من مجتهدى هفنا العصرء فى استهدلاليهما بالنتنة النبوية ‏ # دعوة المسلمين 


إلى عمل مذهب فقهى جدّيد يلم شمل السلمين | . 
تم القهرس. والحمد له رست العالين 


1۰ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


http ://www.al-maktabeh.com 


